
بالميليشــيات  الأســد مســتعيناً  نظــام  يكثــف 
الايرانيــة والدعــم الجــوي الروســي، محاولاته 
الراميــة إلــى توســيع نطــاق ســيطرته لتشــمل 
مجمــل البــاد، أو علــى الأقــل أجــزاءً واســعة 
اســتحقاقات سياســيةّ،  لأيــة  اســتباقاً  منهــا 
أي  القريــب،  فــي  منهــا  يلـُـوح  مــا  خاصــة 
مؤتمــر سوتشــي الــذي تخطــط روســيا لأن يتــم 
خالــه جنــي ثمــار »الانتصــارات العســكرية«، 
عبــر تكريــس ســلطة نظــام الأســد، وتهميــش 
ــد ســلبها آخــر أوراقهــا، وهــي  المعارضــة بع

ورقــة الأرض والميــدان.
ــة  ــع الميليشــيات الكردي ــد مناوشــات م وبع
ــد  ــي، صعّ ــو التال ــا ه ــأن دوره ــا ب ــذار له كإن
النظــام وميليشــياته الحملــة العســكرية فــي 
الشــمال الســوري وفــي محيــط دمشــق فــي آن 
ــى للوصــول  ــي المحطــة الأول واحــد، ســعياً ف
الريــف  وكامــل  الظهــور  أبــو  مطــار  إلــى 
الإدلبــي الجنوبــي والشــرقي، وإلــى »تطهيــر« 
محيــط دمشــق فــي الغوطتيــن مــن فصائــل 
ــوري. ــوب الس ــى الجن ــولاً إل ــة وص المعارض

توغّل
وفــي معــارك الريفيــن الحمــوي والإدلبــي حققت 
قــوّات النظــام بعــض التقــدم خاصــة مــع وصــول 
الضابــط المعــروف فــي قوّاتهــا ســهيل الحســن 
وميليشــياته إلــى المنطقــة، وتوليه زمــام القيادة 
القــوّات خــال  تلــك  اســتولت  هنــاك، حيــث 
ــرى  ــن الق ــد م ــى العدي ــرم عل ــبوع المنص الأس
فــي ريــف حمــاة وجنــوب إدلــب بعــد أن اتبعــت 
ــة  ــة مــع غــارات جوي سياســة الأرض المحروق
ــى  ــي عل ــي الروس ــران الحرب ــن الطي ــة م يومي
عــن  فضــاً  لاشــتباكات،  الأولــى  الخطــوط 
التمهيــد الصاروخــي والمدفعــي مــن القــوّات 
ــة. ــي الخطــوط الخلفي ــزة ف العســكرية المتمرك

وقــد وصلــت قــوّات النظــام إلــى قريــة الخوين 
بريــف إدلــب الجنوبــي بعد ســيطرتها علــى قرية 
عطشــان، حيــث تــدور معــارك طاحنــة بيــن 
قــوّات النظــام وميليشــياتها مــن جهــة، و«هيئــة 
تحريــر الشــام« وفصائــل المعارضــة الســورية 
ــات  ــات وهجم ــط هجم ــرى، وس ــة أخ ــن جه م

مضــادة يقــوم بهــا كل طــرف.
وهــذا التقــدّم جعــل قــوّات النظــام علــى بعــد 
ــدة التمانعــة، وأكثــر  كيلومتــرات قليلــة عــن بل
بقليــل عــن مدينــة معــرة النعمــان أبــرز مناطــق 

المعارضــة الســورية فــي جنــوب إدلــب.
كمــا توغلــت قــوّات النظــام فــي ريــف حمــاة 
ــتراتيجية  ــرى اس ــى ق ــيطرة عل ــرقي بالس الش
مــرق،  تــل  الحمدانيــة،  دالــي،  »أبــو  مثــل 
قريــة  إلــى  وصــولًا  حارتيــن«  أم  الدجــاج، 
للفصائــل  الدفاعــي  الخــط  لتكســر  ســكيك، 
العســكرية جنــوب إدلــب، وتهــدد مدينــة مــورك 

تتمة صفحة 03وبلــدة التمانعــة.

ناشطون يهاجمون 
مؤتمر »سوتشي« 

ويحذرون من نتائجه

النظام يســتبق استحقاقاتِ السياســة.. وعينُ المعارضة على »الميدان«

المواهب المهاجرة 
تضــع بصمتها في 

أوروبا

حوالاتهم المالية تخضع للتدقيق
أبعاد سياسية لقرارات ترحيل 

السوريين من الإمارات

مدينة القصير لم تعدْ كما كانت
كيف تجري عملية التغيير 

الديمغرافي في حمص وريفها؟

تفاصيل صفحة 04

الموقف الحقيقي من الأسد والأكراد سيتضح
غموض واشنطن حيال الشرق الأوسط لن يدوم

روسيا تحاول اختراق 
المعارضة السورية عبر دعوات 

فردية لمؤتمر سوتشي

عدنان علي

تكررّ مشهد تهجير مقاتلي المعارضة وذويهم ليصل هذه المرة إلى »بيت جن« غربي دمشق )رويترز- أرشيف(
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تفاصيل صفحة 02

تحدثــت تقاريــر إعاميــة ألمانيــة عــن ظاهرة 
راحــت تأخذ طريقها لانتشــار بيــن الاجئين، 
وتتمثــل بقيــام العديــد منهم بتســجيل أنفســهم 
كاجئيــن قاصريــن رغــم أنهــم أتمــوا عامهــم 

الـــ18، وهــذا أمــر يخالــف القانون. 

الأعمــار  عــن  الكشــف  قضيــة  وكانــت 
ــرت  ــد أثي ــن ق ــن القاصري ــة لاجئي الحقيقي
ــة  ــاة مراهق ــل فت ــة مقت ــى خلفي مؤخــراً عل
ــر.  ــي قاص ــئ أفغان ــد لاج ــى ي ــة عل ألماني
داخليــة  وزيــر  طالــب  الحادثــة  وعقــب 
ولايــة بافاريــا، يواخيــم هيرمــان، بوضــع 
ــن  ــد أعمــار الاجئي قواعــد صارمــة لتحدي

ــن. ــون أنهــم قاصري ــن يدع الذي

وقــال السياســي المنتمــي لـ»الحــزب المســيحي 
ــة  ــه »بغــض النظــر عــن حادث الاجتماعــي« إن
ــا بحاجــة لقواعــد صارمــة للفحــص  القتــل فإنن
ــن  ــي اللجــوء، الذي ــد أعمــار طالب ــي لتحدي الطب
يصعــب الجــزم بأنهــم قاصــرون«، وأضــاف 
هيرمــان فــي حديــث لصحــف »مجموعــة فونــك 
اللجــوء  طالبــي  مــن  كثيــرًا  إن  الإعاميــة« 

ــن.. ــم قاصري ــون أنه يدّع

سليم نصراوي
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العــام  مــن  الأخيــرة  الأيــام  شــهدت 
الفائــت إطــاق نشــطاء ســوريين حملــة 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
الــذي  »سوتشــي«  لمؤتمــر  رفضــاً 
ــة  ــده نهاي ــرر عق ترعــاه روســيا، والمق

الحالــي. الشــهر 
ــتاغ  ــال هاش ــن خ ــوريوّن م ــر س وعبّ
»#سوتشــي_مؤتمر_الخيانة« عــن حالــة 
الغضــب مــن المرحلــة التــي وصلــت إليهــا 
الثــورة الســورية والتــي أضاعــت أهدافهــا 
ــر  ــية غي ــات السياس ــات الخطاب ــي متاه ف
والمؤتمــرات  والاجتماعــات  المجديــة 

الدبلوماســية الدوليــة والإقليميــة.
مؤتمــر  يعقــد  أن  المنتظــر  ومــن 
ــد عــن 1500  ــا يزي »سوتشــي« بدعــوة م
ســوري بهــدف إجراء حــوار بين الســوريين 

كمــا تزعــم روســيا.

وتأتــي هــذه المعــارك ضمــن خطــة مــن 
ــو  ــى مطــار أب ــوّات الأســد للوصــول إل ــل ق قب
الضهــور العســكري فــي الريــف الشــرقي مــن 
والبلــدات  القــرى  علــى  والســيطرة  إدلــب، 
والمحــددة  القطــار  ســكة  شــرقي  الواقعــة 
فــي  الموقـّـع   »7 »أســتانا  اتفــاق  ضمــن 

الماضــي. الأول  تشــرين 

تهديد للطامنة ومورك
ويــرى مراقبــون أن قــوّات النظــام تحــاول 
شــمالي  اللطامنــة  مدينــة  علــى  الســيطرة 
تشــكل  والتــي  مــورك،  بوابــة  مــن  حمــاة 
الســيطرة عليهــا حصــاراً للطامنــة مــن ثــاث 
ــة  ــى قري ــيطرتها عل ــد س ــة بع ــات، خاص جه
ــي تشــرين الأول  ــي خســرتها ف عطشــان، الت

ــى  ــا إل ــن وصوله ــث ع ــط الحدي 2015، وس
تــل ســكيك بدعــم جــوي مكثــف مــن الطيــران 

الحربــي الروســي.
وتكمــن أهميــة قريــة عطشــان بأنهــا الخــط 
الدفاعــي عــن مدينــة التمانعــة جنوبــي إدلــب، 
ــة  ــداً لمدين ــا تهدي ــيطرة عليه ــكل الس ــا تش كم

مــورك مــن الخاصــرة الشــرقية.

ــاة-  ــق حم ــى طري ــورك عل ــة م ــع مدين وتق
مدينــة  مركــز  عــن  وتبعــد  الدولــي،  حلــب 
ــدن  ــاور عــدة م ــم، وتج ــي 25 كل ــاة حوال حم
خاضعــة لســيطرة المعارضــة أبرزهــا كفرزيتــا 
واللطامنــة وخــان شــيخون، بينمــا نــزح عنهــا 
جميــع ســكانها تقريبــا قبــل عاميــن، وســط 

ــا. ــم مرافقه ــال معظ ــار ط دم

بوعــورة  فتعــرف  اللطامنــة  مدينــة  أمــا 
ومغــاور،  جبــال  مــن  المؤلفــة  تضاريســها 
وســيكون مــن الصعــب علــى قــوّات النظــام 
تجازوهــا، حيــث حاولــت اقتحامهــا ســابقاً مرات 
عــدة كان آخرهــا فــي الأيــام الأولــى للتدخــل 
ــران  ــول الطي ــم دخ ــوريا، رغ ــي س ــي ف الروس

الروســي فــي المواجهــات.

ــي  ــاد الأوروب ــا والاتح ــت تركي ــذ أن توصّل من
ــق الاجئيــن  إلــى الاتفــاق الخــاص بوقــف تدفّ
إلــى أوروبــا، أصبــح طريــق البلقــان مقفــاً 
اتخذتهــا  عديــدة  إجــراءات  نتيجــة  عمليــاً 
ــن  ــق الاجئي ــن تدف ــة للحــد م ــدول الأوروبي ال
إليهــا، لكــن ورغــم ذلــك لــم تتوقــف محــاولات 
الســوريين وغيرهــم مــن المهاجريــن للوصول 
ــو البشــر يلجــؤون  ــات مهرب ــا، وب ــى أوروب إل

إلــى أســاليب وطــرق مختلفــة لتحقيــق هــذا 
الهــدف، مــع إدراكهــم بــأن احتمــالات الإخفــاق 
أصبحــت أكبــر عمــا كانــت عليــه فــي عــام 

ــل. ــا قب 2015 وم
ــر  ــك كان مــن الطبيعــي أن تكث ونتيجــة لذل
حــالات الفشــل أو الانتظــار كضريبــة لا بــد 
ــر،  ــر البح ــرعية عب ــر الش ــرة غي ــا للهج منه
تعــدّ  )التــي  اليونانيــة  الجــزر  وراحــت 
ــظ  ــب( تحتف ــق التهري ــي طري ــة ف ــة ثاني محط
بالاجئيــن الواصليــن إلــى أراضيهــا لكــن فــي 

ظــروف صعبــة.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

بهدف الحصول على امتيازات أكبر
لاجئون بالغون يدّعون أنهم قاصرون

ربمــا ســيجد حلفــاء واشــنطن ومــن بقــوا علــى عاقــة 
ضبابيــة معهــا فــي كل مــن العــراق وســوريا أنفســهم 
ــرر  ــا ق ــة إذا م ــة القادم ــي المرحل ــد ف ــع جدي ــام واق أم
الأمريكيــون إنهــاء حالــة الغمــوض فــي اســتراتيجيتهم 
حيــال المنطقــة بعــد الانتهــاء مــن محاربــة تنظيــم 
علــى  ســيكون  الأســاس  هــذا  وعلــى  »داعــش«، 
جماعــات متخاصمــة ومتنافــرة -شــاركت فــي المعــارك 
ضــد التنظيــم- أن تســتعد لتغيــرات محتملــة فيمــا يخص 
العاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة خــال العــام 
الجديــد. ومــع بقــاء القليــل -كمــا يبــدو- قبــل أن تضــع 

ــا.. ــى »داعــش« أوزاره الحــرب عل

أصبحت سجناً كبيراً بالنسبة لهم
العالقون في الجزر اليونانية يعيشون 

على أمل إكمال »الرحلة«

صدى الشام ـ ريم إسلام

شهرزاد الهاشمي
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الموقف الحقيقي من الأسد والأكراد سيتضح

غموض واشنطن حيال الشرق الأوسط لن يدوم
ّ

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

ربمــا ســيجد حلفــاء واشــنطن ومــن بقــوا علــى 
عاقــة ضبابيــة معهــا فــي كل مــن العــراق 
وســوريا أنفســهم أمــام واقــع جديد فــي المرحلة 
ــة  القادمــة إذا مــا قــرر الأمريكيــون إنهــاء حال
ــة  ــال المنطق ــتراتيجيتهم حي ــي اس ــوض ف الغم
بعــد الانتهــاء مــن محاربــة تنظيــم "داعــش"، 
ــى جماعــات  ــى هــذا الأســاس ســيكون عل وعل
ــارك  ــي المع ــاركت ف ــرة -ش ــة ومتناف متخاصم
ضــد التنظيــم- أن تســتعد لتغيــرات محتملــة 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــة م ــص العاق ــا يخ فيم
الأميركيــة خــال العــام الجديــد. ومــع بقــاء 
القليــل -كمــا يبــدو- قبــل أن تضــع الحــرب علــى 
"داعــش" أوزارهــا، يتســاءل جوشــوا جلتزر، 
المديــر الســابق لمكتــب مكافحــة الإرهــاب فــي 
"مــاذا  الأمريكــي:  الوطنــي  الأمــن  مجلــس 
ســيحدث عندمــا يتــم القضــاء نهائيــاً علــى هــذا 

ــدو المشــترك؟".  الع
ــة  ــه بمجل ــال كتب ــي مق ــب ف ــرق الكات ويتط
أســماه  مــا  إلــى  الأمريكيــة  أتانتــك"  "ذا 
التــي  المتعمــد"  "الغمــوض  اســتراتيجية 
ــدد  ــا إزاء ع ــي مواقفه ــنطن ف ــا واش انتهجته
مــن القضايــا الرئيســة فــي المنطقــة خــال 

الماضيــة.  الفتــرة 
 

نهاية اللعبة
مــا  إلــى  بالإشــارة  مقالــه  جلتــزر  يســتهل 
تحقــق خــال الســنوات الثــاث الأولــى للحملــة 
الدوليــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة ضــد 
"داعــش" فــي العــراق وســوريا وأبرزهــا 
ــقاط  ــم، وإس ــادة التنظي ــار ق ــى كب ــاء عل القض
فــي  لداعــش  المزدوجــة"  "العواصــم 
الموصــل والرقــة، وتقويــض المــاذات الآمنــة 

التــي يســتخدمها عناصــر التنظيــم.

لم يعد ممكناً استمرار 
الولايات المتحدة 

بسياسة الغموض 
الاستراتيجي التي 

انتهجتها في سبيل 
إنجاح الحملة ضد 

تنظيم »داعش« وترك 
هامش للجماهير 

لتفسير ما يجري بطرق 
مختلفة.

ويعتبــر جلتــزر أنــه مــن الســذاجة الاحتفــال بـــ 
ــام  ــع الع ــي مطل ــم ف ــى التنظي "الانتصــار" عل
الجديــد "ليــس فقــط لأن المرحلــة الأخيــرة مــن 
دحــر أي جماعــة إرهابيــة ربما تكــون الأصعب 
علــى الإطــاق، ولكــن أيضــاً لأن التحديــات 
الولايــات  معهــا  تعاملــت  التــي  الإقليميــة، 
المتحــدة بسياســة الغمــوض الاســتراتيجي، لــم 

العالــم، وفقــاً للكاتــب، ولكــن الأكــراد الســوريين 
أيضــاً لديهــم طموحــات فــي الحكــم الذاتــي، إن 
لــم يكــن الاســتقال التــام، الأمــر الــذي يثيــر 

المخــاوف فــي عواصــم المنطقــة.
تــزال  لا  واشــنطن  أن  جلتــزر  ويوضــح 
تنتهــج سياســة غامضــة إزاء هــذه القضيــة 
الأكــراد  مــع  الحيويــة  الشــراكة  لضمــان 
الســوريين فــي تطهيــر معاقــل "داعــش"، 
وكذلــك الحفــاظ علــى العاقــات مــع تركيــا 
لضمــان انطــاق عملياتهــا العســكرية ضــد 
التنظيــم مــن قاعــدة أنجرليــك الجويــة، ولكــن 
ــم  ــش" )بدع ــن "داع ــوريا م ــر س ــع تطهي م
فــي  واشــنطن  تضطــر  ســوف  موســكو(، 
القريــب العاجــل إلــى إظهــار مــدى دعمهــا 

الســوريين. للأكــراد 
 

ماذا عن إيران والأسد؟
ومــن بيــن القضايــا الأخــرى التــي تعاملــت 
هنــاك  بغمــوض  المتحــدة  الولايــات  معهــا 
الــذي  ســوريا  فــي  إيــران  نفــوذ  موضــوع 
ــر  ــق الأم ــا تعل ــنطن عندم ــه واش ــت عن تغاض

بمحاربــة "داعــش" وذلــك انطاقــاً مــن مبــدأ 
"عــدو عــدوي صديقــي".

لا يخفي الكاتب دفاعه 
عن سياسة الغموض 

التي ميزّت تعاطي 
بلاده مع قضايا الشرق 

الأوسط خلال عهدي 
أوباما وترامب، خصوصاً 

فيما يتعلق بمستقبل 
أكراد العراق وسوريا.

ويقــول الكاتــب إن الوقــت ينفــد الآن، وبينمــا 
فــي  المختلفــة  العســكرية  القــوّات  تتصــارع 
المناطــق التــي باتــت خاليــة مــن "داعــش" 
ــة بإســقاط  ــوّات الأمريكي ــوم الق ــي ســوريا، تق ف
ــال  ــي المج ــة ف ــار الإيراني ــدون طي ــرات ب الطائ
الجــوي الســوري؛ وعليــه فــإن مثل هــذا الإجراء 
التعامــل  كيفيــة  عــن  الغمــوض  زوال  يعنــي 

الأمريكــي مــع إيــران فــي ســوريا، حســب رأيــه.
التــي  والأخيــرة  الرابعــة  القضيــة  وتتمثــل 
ودور  ســوريا  بمســتقبل  جليتــزر  يطرحهــا 
بشــار الأســد وداعمــه فاديميــر بوتيــن، ويبــدو 
ــة  ــذه القضي ــدة إزاء ه ــات المتح ــف الولاي موق
باعتبــاره غامضــاً مــن الأمــور الغريبــة فــي ظل 
مطالبــات واشــنطن المتكــررة برحيــل الأســد 
عــن الســلطة، ولكــن علــى الرغــم مــن وحشــية 

ــق. ــم يتحق ــر ل ــإن هــذا الأم نظــام الأســد، ف
الشــيء  كان  إذا  عمــا  النظــر  وبغــض 
ــوريا  ــتقبل س ــره لمس ــب تواف ــي الواج الحقيق
ــكل  ــل فــي هي مــن وجهــة نظــر واشــنطن يتمث
ــه الأســد رئيســاً  ــون في ــد لا يك دســتوري جدي
للبــاد علــى الأقــل مــن الناحيــة الشــكلية حتــى 
إذا احتفــظ بــدور الحاكــم المهيمــن فــي البــاد، 
أو حصــول الأكــراد علــى الحكــم الذاتــي، فــإن 
النوايــا الحقيقيــة للولايــات المتحــدة ســوف 
تتضــح ســريعاً، وبخاصــة مــع تراجــع وجــود 
ــدداً  ــاً مح ــرض نهج ــذي كان يف ــش" ال "داع
ــوّات نظــام  ــوّات الروســية وق للتعامــل مــع الق
الأســد التــي كانــت تســتفز القــوّات الأمريكيــة 

ــدود الســورية. ــل الح ــد داخ ــكل متزاي بش

تفاقم الأزمات
تنســيق  ضعــف  أن  مــن  جلتــزر  ويحــذر 
الصمــاء  الخارجيــة  والسياســة  واشــنطن 
للسياســة  الإيديولوجيــة  والمقاربــات 
الخارجيــة، كلهــا عوامــل ربمــا تقــود إلــى 
الإســتراتيجي  الغمــوض  بــزوال  الإســراع 
إزاء  المتحــدة  الولايــات  تنتهجــه  الــذي 
الشــرق  منطقــة  فــي  الإقليميــة  التحديــات 
الأوســط خــال 2018، فضــاً عــن تحويلهــا 

خطيــرة. قضايــا  إلــى 
المتحــدة  الولايــات  بــأن  ويختتــم جلتــزر 
لديهــا أســباب وجيهــة فــي عــدم اتخــاذ مواقــف 
والصراعــات  المنافســات  إزاء  واضحــة 
الانســحاب  وأن  المنطقــة،  فــي  المشــحونة 
مــن سياســة الغمــوض الإســتراتيجي ســيكون 
طريقــاً صعبــاً لأي إدارة أمريكية؛ لاســيما إدارة 
ترامــب التــي تعانــي مــن الكثيــر مــن الفوضــى، 
ناهيــك عــن الوضــع الهــش لــوزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة، وغيــاب التركيــز الأساســي الــازم 
لمواجهــة هــذه التحديــات وإرســاء الأســس 

ــة. ــتقرار المنطق لاس

هل تتحول إلى ثورة؟
الاحتجاجات الإيرانية لا تحظى باهتمام الإعلام الغربي

يعــد ممكنــاً تجاهلهــا ومــن الصعــب الاســتمرار 
فــي التعامــل معهــا علــى هــذا النحــو".

ويوضــح جيتزر أن "الغموض الاســتراتيجي" 
يعنــي انتهــاج الغمــوض المتعمد أو عــدم الوضوح 
فــي صياغــة سياســة الولايــات المتحــدة إزاء 
التحديــات الإقليميــة؛ بهــدف الســماح لمختلــف 
بأشــكال  ذاتهــا  السياســة  بتفســير  الجماهيــر 
لتحقيــق  المرونــة  خلــق  أجــل  مــن  مختلفــة 
ــى  ــأت واشــنطن إل ــد لج ــداف المنشــودة، وق الأه
سياســة الغمــوض الإســتراتيجي لأنهــا أثبتــت 
ــة ضــد  ــا لنجــاح الحمل ــا ومــدى ضرورته جدواه
ــى  ــرص عل ــل الح ــي ظ ــة ف ــش"، وبخاص "داع
عــدم تــورط أعــداد هائلــة مــن القــوّات الأمريكيــة 

ــم. ــر التنظي ــة دح ــي مهم ف
  

خيبة أمل
ويدافــع جلتــزر عــن هــذه السياســة قائــاً: "لم 
ترتكــب واشــنطن خطــأ بانتهــاج هــذا الغمــوض 
المســتمر فــي مواقفهــا إزاء القضايــا الإقليميــة 
ــي  ــا وزمائ ــا )أن ــي الشــرق الأوســط؛ إذ كن ف
فــي إدارة أوبامــا( حريصييــن علــى الحفــاظ 
ــى هــذا الغمــوض فــي المراحــل الرئيســة،  عل
وســوف  مســتدامة  غيــر  سياســة  ولكنهــا 
تضطــر الولايــات المتحــدة إلــى إصابــة بعــض 
الذيــن اعتقــدوا أن بإمكانهــم الاعتمــاد عليهــا 
حاولــت  آخريــن  ومواجهــة  الأمــل،  بخيبــة 

ــم". ــل الصــراع معه واشــنطن تأجي
ويتابــع جلتــزر: "وفــي الوقــت نفســه لا 
ــاظ  ــى الحف ــدرة عل ــى عــدم الق يجــب النظــر إل
علــى هــذا الغمــوض باعتبــاره دليــاً علــى 
فعــاً  حافظــت  التــي  ترامــب  إدارة  فشــل 
ــة ضــد داعــش فــي العــراق  ــى زخــم الحمل عل
وســوريا، وفــي كل الأحــوال لــم يكــن ذلــك 
الغمــوض ســوى إســتراتيجية مؤقتــة، بيــد 
أننــا يجــب أن نشــعر بالقلــق إزاء الدبلوماســية 
الحمقــاء التــي ربمــا تنطــوي علــى عواقــب 
وخيمــة"، وحــدد جلتــزر أربــع قضايــا رئيســة 
انتهجــت الولايــات المتحــدة سياســة الغمــوض 
الاســتراتيجي فــي التعامــل معهــا، ففــي المقــام 
الأول هنــاك مســتقبل الأكــراد العراقييــن، إذ 
اعتبــرت الولايــات المتحــدة الأكــراد "شــركاء 
"داعــش"،  الحملــة ضــد  فــي  أساســيين" 
ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه أكدت مــراراً وتكــراراً 
علــى التزامهــا بدولــة عراقيــة موحــدة، وهــو 
شــرط مســبق لإقامــة عاقــة وثيقــة مــع بغــداد 
التــي تعُــد شــريكاً حاســماً آخــر ضــد التنظيــم. 
ولســنوات رفضــت واشــنطن عــن عمــد 
التعامــل مــع الخــاف مــا بيــن بغــداد والأكــراد 
موقــف  ولكــن  لاســتقال،  ســعيهم  بســبب 
لــم يعــد غامضــاً خــال  الولايــات المتحــدة 
الشــهور الماضيــة بعــد أن واصلــت دبابــات 
فــي  الكرديــة  النفــط  حقــول  احتــال  بغــداد 
علــى  العــراق  كردســتان  تصويــت  أعقــاب 
ــذا  ــي به الاســتقال، ويشــير الســماح الأمريك
الأمــر إلــى أن واشــنطن تميــل نحــو بغــداد.
وبالنســبة للقضيــة الثانيــة فهي تتعلــق بأكراد 
ســوريا الذيــن لعبــوا دوراً حاســماً فــي تقليــص 
المــاذ الآمــن الــذي كان يتمتــع بــه "داعــش" 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــات الإرهابي ــن الهجم لش

مــن  عــدداً  الإيرانيــة  الاحتجاجــات  شــغلت 
ــاع وســائل  ــل امتن ــة فــي مقاب الصحــف الغربي

إعــام أخــرى عــن مواكبــة هــذا الحــدث.
ــن  ــراً م ــران مؤخ ــي إي ــراك ف ــور الح ــد تط وق
التظاهــر ضــد ارتفــاع الأســعار والفســاد والبطالة، 
إلــى شــعارات مناهضــة للنظام والتنديــد بمغامراته 
ــون  ــة مشــهد راح المحتج ــي مدين ــة، فف الخارجي
يهتفــون "لا للدكتاتــور" و"لا غــزة ولا لبنــان 
أرواحنــا فــداء لإيــران"، وفــي كرمنشــاه الكرديــة 

قالــوا: "انســوا ســوريا، فكــروا بأوضاعنــا".

عوامل
جورنــال"  ســتريت  "وول  صحيفــة  وقالــت 
الأمريكيــة إن حــكام إيــران كانــوا قــد وعــدوا بأن 
ــاء البــاد ويعــاودوا إنمــاء الاقتصــاد  ــدوا بن يعي
الاتفــاق  بتوقيــع  النــاس  أوضــاع  وتحســين 
ــدأ  ــي 2015، ورغــم أن الاقتصــاد ب ــووي ف الن
ينمــو بالفعــل آنــذاك، فــإن هــذا النمــو لــم يؤثــر 
علــى نســب البطالــة وســط الشــباب التــي لا تزال 

ــد عــن %40. ــوم تزي ــى الي حت
ــو المحــدود  ــى أن النم ــة إل ــت الصحيف وتلف
ــتثمارات  ــبب الاس ــم بس ــي ت ــاد الإيران لاقتص
الخارجيــة لتطويــر قطــاع الطاقــة والــذي لا 

ــن. ــب المواطني ــه أغل ــتفيد من يس

يذُكــر أن قــوّات الحــرس الثــوري الإيرانيــة 
الاقتصــادي  النشــاط  فــي  بقــوة  منهمكــة 
وتســتخدم العائــدات الماليــة مــن هــذا النشــاط 
ــى  ــاق عل ــا العســكرية وللإنف ــل عملياته لتموي

لمســؤوليها. المترفــة  الحيــاة 
وأضافــت الصحيفــة أن الإيرانييــن محبطون 
مــن تصــرف المالــي فــي ثــروات وطنيــة 
كبيــرة لبنــاء نســخة شــيعية للإمبراطوريــة 

ــط. ــرق الأوس ــى الش ــة عل ــية للهيمن الفارس
  

تجاهل
ــه  ــت ب ــوع خرج ــذا الن ــن ه ــر م ــم تقري ورغ
إحــدى الصحــف إلا أنــه كان واضحــاً عــدم 

الإعــام  وســائل  مــن  كبيــر  قســم  تغطيــة 
الشــوارع  فــي  لاحتجاجــات  الغربيــة 
الإيرانيــة، وانتقــد الكاتــب السياســي بوتكيــن 
ــه  ــال ل ــي مق أزارمهــر، هــذا الأمــر مشــيراً ف
يجــري  مــا  أنّ  ثينكــر"  بموقــع "أمريــكان 
إذ  "عميــق"  موضــوع  هــو  إيــران  فــي 
مواطنــون  يطلقهــا  التــي  المظاهــرات  إنّ 
إيرانيــون عاديــون أصبحــت روتينــاً يوميــاً 

الأخيــرة.  الآونــة  فــي 
ــورة  ــات ث ــع بداي ــه م ــر أنّ ويشــرح أزارمه
1979 التــي أوصلــت المالــي إلــى الســلطة، 
كانــت المظاهــرات ذات وتيــرة أقــل بكثيــر، مــع 
أعــداد متظاهريــن أقــل بكثيــر أيضــاً ومعزولين 

هــؤلاء  وكان  متفرقــة،  دينيــة  مــدن  فــي 
الإيرانــي  الشــعبي  التيــار  مــن  متجاهَليــن 
الغالــب، ومــع ذلــك، لــم تفــوّت وســائل الإعــام 
ــل هــذه  ــل أصغــر وأق ــة فرصــة لنق ــة أي الغربي
ــبت  ــة اكتس ــت ضج ــراً، فخلق ــرات تأثي المظاه

ــة المطــاف. ــي نهاي ــاً ف زخم

تعود أسباب 
الاحتجاجات إلى 

العامل الاقتصادي 
أساساً، وبقاء الثروات 

بيد حكّام إيران وقوّات 
الحرس الثوري، دون 

أن يستفيد منها 
المواطنون.

ــوم  ــن الي ــب ســروراً لأنّ المتابعي ــدي الكات ويب
ــى المراســلين  ليســوا مضطريــن لاعتمــاد عل
والذيــن  إيــران  فــي  المنحازيــن  الغربييــن 
ــن جــداً مــن إغضــاب الســلطات  ــدون خائفي يب
الإيرانيــة، فهنالــك اليــوم وســائل التواصــل 
الاجتماعــي حيــث تحــوّل معهــا كل مواطــن 
إلــى مراســل محتمــل مــع آلــة تصويــر فــي 
ممــا  أكبــر  بســرعة  الأخبــار  تســافر  وقــت 

يمكــن أن يغطيــه المراســلون الأجانــب. 
رفــع  الماضيــة،  الأســابيع  وخــال 
أكثــر راديكاليــة مثــل  المحتجــون شــعارات 
"المــوت لروحانــي" "فلتســقط الديكتاتورية" 
وهتافــات تظهرهــم يحِنـّـون إلــى الأيــام الأجمــل 

ثــورة 1979. قبــل 
   

طفح الكيل
ــائل  ــى وس ــورة عل ــات المنش ــر الفيديوه تظه
التواصــل الاجتماعــي حالــة التوتــر الكبيــرة 
فــي الشــارع الإيرانــي، فالنــاس غاضبــون 

وطفــح الكيــل معهــم، لكــنّ الأهــم مــن كل ذلــك 
ــن، فهــم  ــودوا خائفي ــم يع ــن ل هــو أنّ الإيرانيي
يســخرون علنــاً مــن القــوى الأمنيــة كمــا أنهــم 

ــم. ــن خــال أعداده يكســبون الجــرأة م

يرى الكاتب أنه في 
ظل الاحتجاجات لا حاجة 
لمراسلي وسائل إعلام 

غربيةّ غير مهنيينّ في 
إيران، إذ إنه بوجود 

وسائل التواصل 
الاجتماعي تحوّل كل 

مواطن إلى مراسل 
محتمل. 

فــي هــذا الســياق، بــرز مقــدم برنامــج الألعــاب 
الإيرانــي ســيد محمــد حســيني علــى رأس 

ــام.  ــة النظ ــن بمهاجم المطالبي
إلــى  دعــا  أمريــكا  فــي  المنفــي  حســيني 
النظــام ومؤسســاته  يمثــل  مــا  مهاجمــة كل 
وبــكل الوســائل المتاحــة أمــام المتظاهريــن مثل 
المطرقــات أو الفــؤوس أو قنابــل المولوتــوف. 
ويضيــف الكاتــب أنّ الكراهيــة التــي خلقهــا 
دفعــت  الشــباب  الإيرانييــن  بيــن  المالــي 
ــة  ــر محميّ ــون غي ــى أن تك ــى إل ــاجد حت المس
مــن اســتهداف المتظاهريــن فــي شــهر محــرّم. 
ويكتــب أزارمهــر أنّ تطــور هــذه المظاهــرات 
ــى قمــع  ــة أو قــدرة النظــام عل ــى ثــورة قاضي إل
تحــت  ســتكون  أخــرى  مــرة  المتظاهريــن 
المراقبــة فــي الفتــرة المقبلــة، لكــنّ الوتيــرة 
التــي  والشــعارات  لاحتجاجــات  المتصاعــدة 
يحملهــا الإيرانيون تســتحق مزيــداً من التغطية، 
أقلـّـه بنفــس نســبة التغطيــة التــي حصلــت عليها 
ــنة 1979  ــة س ــرة المنعزل ــرات الصغي المظاه

ــورة. ــى الث ــاً إل ــي أدت لاحق والت

صدى الشام ـ ريم إسلام

مع الوقت سيظهر الموقف الحقيقي للأمريكيين من أكراد سوريا الذين ساهموا في المعارك ضد »داعش« خصوصاً في الرقة )أ.ف.ب- أرشيف(

طلاب جامعة إيرانيوّن في مظاهرة بالعاصمة طهران )AP- أرشيف(
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ــة  ــة وأســتانا ثماني ــف ثماني انتهــت جني
ملــف  حــول  جديــد  أي  تقديــم  دون 
الانتقــال السياســي والملفــات الأخــرى 
المتعلقــة بالقضيــة الســورية بانتظــار 
مصيــر »مؤتمــر الحــوار الوطنــي« فــي 
سوتشــي، وســط تصاعد وتيــرة المعارك 
علــى الأرض مــا يوحي بوجــود تفاهمات 
لــم يعلــن عنهــا بيــن الــدول الاعبــة فــي 

ــات. ــات والمحادث ــك المفاوض تل
ومــع  الغربــي  دمشــق  ريــف  فــي 
تهجيــر بيــت جــن، بــات الريــف الغربــي 
ــوب  ــداداً مــن جن لمحافظــة دمشــق وامت
هضبــة  وحتــى  )القصيــر(  حمــص 
ــام  ــيطرة نظ ــت س ــل تح ــولان المحت الج
الأســد وميليشــيا »حــزب الله«، وهــو مــا 
يعنــي ترســيخ النفــوذ الإيرانــي في محيط 
دمشــق الغربــي وإنشــاء جــدار لـــ »حزب 
الله« بيــن ســوريا ولبنــان فــي انتظــار 
بموضــوع  متعلــق  مجهــول  مصيــر 
القلمــون الشــرقي والغوطــة الشــرقية.

مجلــس  قــام  ثانيــة  ناحيــة  مــن 
الدومــا الروســي بإقــرار عــرض بشــار 
ــي  ــة ف الأســد بتوســيع القاعــدة البحري
طرطــوس علــى الرغــم مــن زعمهــا 
تخفيــض عــدد قوّاتهــا، وفــي وقــت 
تقــوم فيــه إعاميــاً بمهاجمــة التحالــف 
وتتحــدث  »داعــش«  ضــد  الدولــي 
ــر  ــوده غي ــازر ووج ــه مج ــن ارتكاب ع
قوّاتــه  بســحب  وتطالبــه  الشــرعي، 
بســحب  هــي  قامــت  ســوريا،  مــن 
ــرات،  ــرقي الف ــة ش ــن منطق ــا م قوّاته
وتركــت النظــام و«قســد« فــي الجبهات 
المحيطــة بكونيكــو، وذلــك تزامنــاً مــع 
تصريــح التحالــف بأنــه لــن يقصــف 
»داعــش« فــي مناطــق ســيطرة النظام، 
كمــا تزامــن ذلــك أيضــاً مــع أنبــاء عــن 
بــدء التحالــف ببنــاء قاعــدة فــي منطقــة 
الفروســية علــى الأطــراف الشــمالية 

ــة. ــة الرق ــن مدين ــة م الغربي
فــي هــذا الوقــت ارتفــع الصــوت 
التركــي مناديــاً بوجــوب عــدم بقــاء 
وهجّــر  أرهــب  مجــرم  لأنــه  الأســد 
ــع  ــن م ــك بالتزام ــن وذل ــل المايي وقت
دعــم تركيــا لمؤتمــر سوتشــي شــريطة 
ــال  ــزب العم ــي ح ــود إرهابي ــدم وج ع
الكردســتاني، وهــي تصريحــات أقــرب 
إلــى دفــع الــروس مــن أجــل البــت 
ــة  ــا بالموافق ــن إم ــة عفري ــر عملي بأم
علــى عمــل عســكري ضــد الميليشــيات 
ــا  ــن تركي الكرديــة أو إجــراء آخــر يمُكّ
مــن التقــدم أكثــر فــي إدلــب وبنــاء 

ــاحل. ــن الس ــن ع ــزل عفري ــدار يع ج
العمليــات  احتدمــت  حمــاة  وفــي 
العســكرية التــي يشــنها النظــام بدعــم 
الــروس بهــدف الوصــول إلــى قاعــدة 
أبــو الظهــور العســكرية، ومــع تحقيقــه 
الأمــور  تبقــى  التقــدم  مــن  المزيــد 
ــل  ــدرة الفصائ ــدى ق ــاك بم ــة هن متعلق
علــى الصمــود وتفــادي كارثــة إدلــب، 
والضغوطــات القادمــة حــول سوتشــي.
كل ذلــك جــرى قبــل نهايــة العــام 
ــر الحــوار  ــد »مؤتم ــي شــهر لعق وتبقّ
فــي سوتشــي،  المزعــوم  الوطنــي« 
الفصائــل  معظــم  أعلنــت  وقــت  فــي 
مقاطعــة  والسياســية  العســكرية 
المؤتمــر وهــي لا تملــك فعليــاً حتــى 
اليــوم أي تصــور حقيقــي عــن أجندته، 
عــن  بعــد  روســيا  تعلــن  لــم  فيمــا 
كذلــك  بالمؤتمــر  المتعلقــة  أجندتهــا 
والــذي حظــي بترحيــب النظــام ومــا 
ــاده بشــهور. ــل انعق ــه قب ســيخرج عن
فهــل ســيكون المؤتمــر مــن أجــل 
ــذي  ــم الأســد فــي الوقــت ال إعــادة تعوي
يجــري فيــه تقاســم النفــوذ أم أن هنــاك 
أجنــدة أخــرى للمؤتمــر؟ ومــا مصلحــة 
روســيا مــن إبقــاء شــخص قامــت بالحطّ 
مــن قــدره خــال زيــارة بوتيــن الأخيرة، 
أم أن روســيا تريــد مــن تلــك توجيــه 
رســالة بأنهــا هــي المتحكمــة وحدها في 
ســوريا وهــي مــن تبــت بأمــر موظفهــا 

ــره؟ ــرر مصي ومندوبهــا وتق
ــن  ــب ع ــب أن يغي ــر لا يج ــر آخ أم
الأذهــان وهــو وصــول وفــد وزاري 
بعــد  دمشــق  إلــى  مباشــرة  روســي 
و«إذلالــه«  للأســد  بوتيــن  زيــارة 
ــع  ــم توقي ــد ت ــارة الوف ــه، وخــال زي ل
عقــود اقتصاديــة تشــرف مــن خالهــا 
واســتثمار  إصــاح  علــى  روســيا 
أعادهــا  التــي  النفطيــة  المنشــآت 
تنظيــم »داعــش« للنظــام، وجــاء ذلــك 
مباشــرة بعد كشــف ســلو المنشــق عن 
»قــوّات ســورية الديمقراطيــة« تســليم 
الأخيــرة كونيكــو لقــوّات النظــام بأمــر 
مــن واشــنطن مقابــل وعــود »حالمــة« 

بمنافــذ بحريــة.
والــدول  تتقاســم  الكبــرى  الــدول 
قــدر  الاســتفادة  تحــاول  الإقليميــة 
لأنهــا  القســمة  تلــك  مــن  الإمــكان 
عليــه  اتفــق  الــذي  الحــل  تعــرف 
الكبــار، وبهــذه القســمة تضيــع حقــوق 
ــدى  ــل ل ــر، فه ــوري الثائ ــعب الس الش
علــى  القــدرة  والثــوار  المعارضــة 
إفشــال ذلــك المخطــط قبــل تحويلــه 

»سوتشــي«؟ إلــى 

تقاسم سوريا 
قبل »سوتشي«

جلال بكور

تصريحات

تركيا ستفرض الأمن حتماً في المناطق المحاذية لحدودها، حينما نطهر مدينتي عفرين ومنبج من منظمة 
)ب ي د( فإن أصحابها الحقيقيين سيعودون إلى ديارهم، ومن ثم سنفرض الأمن في جميع المناطق 

المحاذية لحدودنا، بدءاً من تل أبيض ورأس العين، لأن تلك المناطق تشكل لنا تهديداً.

رجب طيب أردوغان
التركي الرئيس 

هناك العديد من التقارير عن الاحتجاجات السلمية من قبل مواطنين إيرانيين تضرروا من فساد النظام، 
وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج. يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك 
الحق في التعبير عن نفسه. الأنظمة القمعية لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد، وسيحين يوم يواجه فيه الشعب 

الإيراني ضرورة الاختيار.

دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي 

التحقيقــات فــي صلة ممثلي ترامب بموســكو هي شــأن أمريكي داخلي لكنــه في هذه الحالة يضرّ 
بالعلاقــات الثنائيــة بين البلدين، لقد طرحنا رأينا مراراً بشــأن هذه الهيســتيريا المعادية لروســيا التي 

يجــري تضخيمهــا وإشــعالها ودعمها في الولايات المتحدة، ما زلنا نســتغرب اســتمرار التحقيقات وهذا 
بالطبع شــأن داخلي للولايات المتحدة.

ديميتري بيسكوف
 المتحدث باسم 

الروسية  الرئاسة 

ترى الهيئة أنه عندما تصرح موسكو بأن نظام الأسد لا يناقش، فهي تقول إن عملية الانتقال السياسي إلى 
دولة غير طائفية لكل مواطنيها والمنصوص عليها في القرار 2254 أيضاً لا تناقش، وبذلك تفرغ موسكو 

مؤتمرها )سوتشي( من مضمونه، وتتجاوز القرارات ذات الصلة بالقضية السورية، ومن هنا لا يمكن للهيئة 
أن تخرج عن مطالب الشعب السوري، فما تطرحه موسكو بشكله الحالي مرفوض.

يحيى العريضي

المتحدث باســم الهيئة 
للمفاوضات العليا 

النظام يستبق استحقاقاتِ السياسة.. وعينُ المعارضة على »الميدان«

تتمة:
كمــا شــنت قــوّات النظــام هجومــاً عنيفــاً علــى 
محــور قريــة الشــاكوزية فــي ريــف حمــاة 
الشــمالي الشــرقي علــى الحــدود الإداريــة مــع 

ــي الشــرقي.    ــب الجنوب ــف إدل ري
عطشــان  بلدتــي  علــى  ســيطرتها  ومــع 
ــل  ــة وت ــلومية والجدوعي ــرى الس ــكيك وق وس
ــي و الجنوبــي  ــب الجنوب ــر فــي ريــف إدل زعت
الشــرقي، باتــت  قــوّات النظــام علــى بعــد 12 

ــان شــيخون. ــة خ ــن مدين ــراً م ــو مت كيل
ــدور  ــي الروســي ال ــران الحرب ــب الطي ويلع
الأكبــر فــي تقــدم قــوّات النظــام مــن خــال 
تغطيــة جويــة علــى طــول خــط المواجهــات 
ــي  ــو دال ــدءً مــن أب ــاة، ب شــمالي وشــرقي حم

ــة. ــة اللطامن ــى مدين ــولاً إل ووص
ويــرى مراقبــون أن مــا تواتــر مــن أنبــاء 
عــن تشــكيل فصائــل المعارضــة غرفــة عمليــات 
مشــتركة دون إصــدر بيــان رســمي مشــترك 
بهــذا الخصــوص، يعــزّز فكــرة تشــتت الفصائــل 
ــى  ــع إل ــا يدف ــا، م ــا بينه ــيق فيم ــاب التنس وغي
الاســتغراب مــن ذلــك، خصوصــاً وأن الأوضــاع 
علــى الأرض تســابق أي مشــاورات تجريهــا 
المعارضــة تتســبب بتأخيــر الخطــوات العمليّــة.

وتقاتــل الــى جانــب الهيئــة عــدة فصائــل من 
»الجيــش الحــر« ممثلــة بـــ »جيــش النصــر«، 
»جيــش العــزة«، »جيــش إدلب الحــر«، والتي 
أعلنــت انضمامهــا فــي الأيــام الأولــى للمعارك، 
بينمــا تشــارك حركة »أحرار الشــام« بعشــرات 
العناصــر فقــط علــى محــور عطشــان فــي 
ريــف حمــاة الشــمالي، ضمــن كتيبــة »ســرايا 
الشــام«، إضافــةً إلــى عــدد محــدود مــن مقاتلي 
»حركــة نــور الديــن الزنكــي«، والتــي أعلنــت 

المشــاركة فــي المعــارك قبــل فتــرة قصيــرة.
وفــي المقابــل تحظــى معركــة النظــام بغطــاء 
جــوي روســي مكثــف، ودعــم إيرانــي علــى الأرض 
وخاصــة فــي جبهــة خناصر بريــف حلــب الجنوبي.

تحظى هجمات النظام 
بدعم كبير من الطيران 

الحربي الروسي، فيما 
لا تزال جهود فصائل 

المعارضة غير منسّقة 
رغم إعلانها النفير 

العام، فضلًا عن 
محدوديةّ المشاركة 

بالمعارك من قبل 
بعض الفصائل.

ــذه  ــاً له ــاً باهظ ــون ثمن ــكان المدني ــع الس ودف
إلــى  النظــام  قــوّات  لجــأت  حيــث  المعــارك 
الأهــداف  قصــف  فــي  التقليديــة  سياســتها 
الفصائــل  علــى  الضغــط  بغيــة  المدنيــة 
خــال  المئــات  وأصيــب  وقتــل  العســكرية، 
الجويــة  الغــارات  جــراء  الماضيــة  الأيــام 
والقصــف المدفعــي والصاروخــي، بينمــا نــزح 
الآلاف باتجــاه المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

إدلــب. محافظــة  فــي  المعارضــة 

معارك الغوطة
وفــي محيــط دمشــق، تشــهد الغوطــة الشــرقية 

تصعيــداً عســكرياً كبيــراً مــن جانــب قــوّات 
اســتعادة  جهــة  مــن  تحــاول  التــي  النظــام 
نتيجــة  حرســتا  مدينــة  فــي  خســرته  مــا 
ــى إدارة  ــى مبن ــل المعارضــة عل ــوم فصائ هج
ــة  ــى محاول ــولاً إل ــكرية، وص ــات العس المركب
التقــدم نحــو قلــب الغوطــة، عبــر فتــح جبهــات 

جديــدة كانــت هادئــة منــذ شــهور طويلــة.
والميليشــيات  النظــام  قــوّات  وفتحــت 
ــة النشــابية  ــى جبه ــة عل ــا معرك المســاندة له
ــن  ــد خــروج أســرى م ــرج، بع ــاع الم ــي قط ف
ــا،  ــة دوم ــي مدين ــام« ف ــجون«جيش الإس س
ضمــن اتفاقيــة مــع النظــام لإجــاء مرضــى 
ــراح 29  ــاق س ــل إط ــانية مقاب ــالات إنس وح
أســيراً مــن مدينــة عــدرا العماليــة كان »جيــش 

الإســام«  احتجزهــم فــي هجــوم ســابق.
وجــاء فتــح جبهــة النشــابية مــن جانــب 
قــوّات النظــام بصــورة مفاجئــة بعــد أن أوقفــت 
العمليــات العســكرية فــي تلــك المنطقــة ونقلتهــا 
ــط  ــاع الأوس ــى القط ــة إل ــهر الماضي ــي الأش ف
الــذي يســيطر عليــه »فيلق الرحمن« للســيطرة 

ــن ترمــا. ــدة عي ــر ومحــور بل ــى حــي جوب عل
النظــام  قــوّات  إن  المصــادر  وتقــول 
والميليشــيات المســاندة لهــا فتحــت معركــة 
جديــدة فــي قطــاع المــرج شــرقي دمشــق مــن 
ــتمر  ــكري اس ــود عس ــد جم ــاور بع ــة مح ثاث
خطــوة  فــي  المحــور،  هــذا  علــى  لأشــهر 
ــد  ــدو بع ــا يب ــات العســكرية كم لتوســيع العملي
التقــدم الــذي أحرزتــه فصائــل المعارضــة فــي 

المركبــات فــي حرســتا. إدارة 
فصائــل  بيــن  الإشــتباكات  وتتواصــل 
ــة  ــوّات النظــام بالأســلحة الثقيل المعارضــة وق
والمتوســطة فــي محيــط إدارة المركبــات علــى 
أن ســيطرت  بعــد  مدينــة حرســتا،  أطــراف 
ــي  ــي العجم ــة ح ــم أبني ــى معظ ــة عل المعارض
الماصــق لمبنــى ادارة المركبــات العســكرية، 
مــا  اســتعادة  النظــام  قــوّات  تحــاول  حيــث 
وأفــادت  المركبــات.  إدارة  داخــل  خســرته 

بمقتــل  للنظــام  تابعــة  إعاميــة  مصــادر 
العميــد الركــن  محمــد يوســف جنــاد، مــن 
مرتبــات الحــرس الجمهــوري فــي مبنــى إدارة 
آخريــن،  كبــار  ضبــط  واصابــة  المركبــات، 
ــي  ــى ف ــى والجرح ــرات القتل ــن عش ــاً ع فض

صفــوف تلــك القــوّات.
وســيطرت فصائــل المعارضــة علــى أجــزاء 
ــة  ــال معرك ــات، خ ــن إدارة المركب ــعة م واس
»بأنهــم  باســم  الشــام«  »أحــرار  أطلقتهــا 
ظلمــوا« فــي تشــرين الثانــي الماضــي، بينمــا 
نظــام  ســيطرة  تحــت  الفنــي  المعهــد  بقــي 
الأســد الــذي اســتقدم  تعزيــزات مــن الحــرس 

الجمهــوري إلــى المنطقــة.
ويقــول مراقبــون إن الســيطرة الكاملــة علــى 
إدارة المركبــات يجــب أن يرافقهــا ســيطرة علــى 
الجســرين،  وحــي  والحدائــق  العجمــي  حــي 
وإرجــاع نفــوذ قــوّات النظــام إلــى المنطقــة التــي 
تلــي عقــدة مواصــات حرســتا، إلــى جانــب 
الســيطرة الكاملــة علــى طريق حرســتا- عربين.
وتطــلّ الأحيــاء المذكــورة علــى الإدارة مــن 
ــؤدي الســيطرة  ــة، وت الجهــة الشــمالية الغربي
عليهــا إلــى تأميــن نــاري بشــكل كامــل، خاصــةً 
أن المســافة الفاصلــة بيــن الأحيــاء والإدارة لا 

تتعــدى مئــات الأمتــار.
 

تهجير بيت جن
وفــي الغوطــة الغربيــة، حقــق النظــام مــا أراده 
ــة  ــي المعارض ــر مقاتل ــن تهجي ــه م ــد تمكّن بع
مــن بلــدة بيــت جــن ومحيطهــا مــع بعــض 

ــا. ــب ودرع ــي إدل ــاه محافظت ــم باتج ذويه
إلــى  الواصليــن  المقاتليــن  عــدد  وبلــغ 
ريــف درعــا الشــرقي حوالــي 120 مقاتــاً 
برفقــة عــدد مــن العائــات، تــمّ نقلهــم بخمــس 
ــو 150  ــب نح ــى إدل ــل إل ــا وص ــات، فيم حاف
مقاتــاً إضافــة إلــى بعــض العائــات والمدنيين.
وتوجّــه مقاتلــو »هيئــة تحريــر الشــام« 

الشــيخ  جبــل  مقاتلــي  مــن  يرغــب  ومــن 
مــن  المقاتلــون  اختــار  بينمــا  إدلــب،  إلــى 
بقيــة الفصائــل وأغلبهــم مــن أبنــاء درعــا 
ــي  ــا ف ــة درع ــى محافظ ــه إل ــرة التوجّ والقنيط

الســوري. الجنــوب 

تحاول قوّات النظام 
توسيع العمليات 

العسكريةّ عبر فتح 
معركة على جبهة 

النشابية في قطاع 
المرج بالغوطة 

الشرقيةّ، وذلك بعد 
التقدم الذي أحرزته 

فصائل المعارضة في 
إدارة المركبات.

وتصــل بيــت جــن ريــف دمشــق الغربــي وريف 
القنيطــرة الشــمالي، وتعتبــر آخــر النقــاط بيــد 
ــن  ــرب م ــع بالق ــي تق ــل المعارضــة والت فصائ
ــا  ــل ســيطرة له ــر معاق ــان، كمــا أنهــا آخ لبن

ــي دمشــق. غرب
وفــي شــرق البــاد، ســيطرت ميليشــيات 
ــة« )قســد( بدعــم  ــوّات ســوريا الديمقراطي »ق
مــن طيــران التحالــف الدولــي علــى قــرى 
ــر  ــرقي إث ــزور الش ــر ال ــف دي ــي ري ــدة ف جدي
ــة  ــى الضف ــش« عل ــم »داع ــع تنظي ــارك م مع

ــرات. ــر الف ــن نه ــى م اليمن
الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوّات  وتشــن 
حملــة ضــد التنظيــم بهــدف الســيطرة علــى 
الضفــة الشــرقية مــن نهــر الفــرات وذلــك 
إثــر تمكــن قــوّات النظــام وميليشــياته مــن 

الغربيــة. الضفــة  كامــل  الســيطرة علــى 

جيش وطني
وفــي الأثنــاء جــاء إعــان الحكومــة الســوريةّ 
الوطنــي  »الجيــش  تشــكيل  عــن  المؤقتــة 
الشــمالي  حلــب  ريفــي  فــي  الســوري« 
ــى  ــا لاق ــو م ــا، وه ــن تركي والشــرقي بدعــم م
المعارضــة  أوســاط  بعــض  مــن  انتقــادات 
هــذا  تشــكيل  فــي  المهنيــة  ضعــف  بســبب 
الجيــش، وتولــي ضبــاط صغــار برتبــة مــازم 
نحــو 1500 ضابــط  يوجــد  بينمــا  قياداتــه 

منشــق بــا عمــل.
ــد  ــاه العقي ــذي ت ــان الإعــان ال وحســب بي
هيثــم العفيســي، نائــب وزيــر الدفــاع، فــإن 
الجيــش مؤلــف مــن ثاثــة فيالــق، ويســتهدف 

»إســقاط النظــام وتحريــر الأرض«.
مــن جانبــه، قــال رئيــس الحكومــة الســورية 
المؤقتــة ووزيــر الدفــاع جــواد أبــو حطــب، 
قيــادة  تحــت  الفصائــل  تكــون  عندمــا  إنــه 
موحــدة »ســيكون التحــرك العســكري موحــداً، 
ــة«،  ــأي منطق ــه ب ــام وأتباع ولا يســتفرد النظ
بمعــدات  الجيــش  هــذا  تزويــد  إلــى  داعيــاً 
متطــورة، »ليكــون قــوة علــى الأرض، وســنداً 

ــام«. ــع النظ ــي م ــاوض السياس للمف
وأوضــح أبــو حطــب أن الجيــش الــذي يتكــوّن 
مــن نحــو 30 مجموعــة عســكرية مــن الجيــش 
الســوري الحــر، ســتكون أولوياتــه »الحفــاظ 
علــى المناطــق المحــررة فــي إطــار عمليــة 
»درع الفــرات«، والدفــاع عن الشــعب الســوري 
ضــد النظــام الســوري والتنظيمــات الإرهابيــة«، 
مشــيراً إلــى أن عــدد أفــراده ســيكون 22 ألــف 
ــى  ــق تلقّ ــة فيال ــن ثاث ــون ضم ــل، يندرج مقات

بعضهــا تدريبــات عســكرية فــي تركيــا.
وجــاء هــذا الإعــان بعــد اجتماع ضــمّ جميع 
ــل الموجــودة فــي  ــادات العســكرية للفصائ القي
ريفــي حلــب الشــمالي والشــرقي، اســتكمالاً 
للإعــان الــذي وقعــت عليــه تلــك الفصائــل 

ــر تشــرين الأول الماضــي. أواخ

عدنان علي
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تحاول قوات النظام استعادة ما خسرته في إدارة المركبات على أطراف مدينة حرستا عبر تكثيف هجماتها )رويترز- أرشيف(



الثاثاء 02 كانون ثاني )يناير( 2018 الموافق 15 ربيع الأخرة 1439هـحوارات4

الدبلوماسي السابق بشار الحاج علي: 
ّروسيا تحاول اختراق المعارضة السورية عبر دعوات فردية لمؤتمر سوتشي ّ

حاوره: مصطفى محمد

ــف  ــد بموق ــورية بع ــة الس ــرج المعارض ــم تخ ل
ــر  ــمى مؤتم ــا يس ــاركة فيم ــال المش ــد حي موح
ــده  ــع عق ــوري" المزم ــي الس ــوار الوطن "الح
فــي سوتشــي نهايــة الشــهر الجــاري، وذلــك في 
تعبيــر واضــح عــن حالــة الارتبــاك التي تعيشــها 

المعارضــة بشــقيها السياســي والعســكري.
ــي  ــذه، لا تخف ــاك ه ــة الارتب ــوازاة حال وبم
أوســاط سياســية فــي المعارضــة خشــيتها مــن 
حــدوث اختراقــات فرديـّـة مــن قبــل روســيا 
مســتغلة  الدعــوات،  بتوزيــع  بــدأت  التــي 
ــف  ــن موق ــر ع ــد يعب ــان واح ــود كي ــدم وج ع

المعارضــة بشــكل قاطــع.
الدبلوماســي  اعتبــر  الشــأن،  هــذا  وفــي 
الحــاج علــي، أن  الســابق بشــار  الســوري 
ــد  ــد بعي ــى ح ــهّل إل ــد تس ــة ق ــوات الفردي الدع
ــراق المعارضــة، مــن  ــة الروســية باخت المهم
بحضــور  الشــخصيات  بعــض  قبــول  خــال 

سوتشــي. مؤتمــر 
وكان الحــاج علــي، قــد شــغل ســابقاً منصــب 
القنصــل الســوري فــي دولــة الكويــت، قبــل أن 
ينشــق عــن نظــام الأســد ليشــكّل مــع مجموعــة 
ــاً  ــاً ثوري ــل تجمع ــيين والقناص ــن الدبلوماس م
يعُــرف بـــ "دبلوماســيون ســوريون مــن أجــل 

ــة". دولــة ديمقراطيــة مدنيّ
وشــن الحــاج علــي فــي حــواره مــع "صدى 
الشــام" هجومــاً لاذعــاً علــى وفــد مؤتمــر 
أســتانا، معتبــراً أن مــا جــرى فــي النســخة 
لجــان  تشــكيل  علــى  تفاهــم  مــن  الأخيــرة 
لمتابعــة ملــف المعتقليــن هــو "أمــر خطيــر" 
خــارج  يكــون  أن  يجــب  الملــف  هــذا  لأن 
العمليــة التفاوضيــة، متســائاً عــن الجهــة 
التــي رشــحت رئيــس الحكومــة الســابقة أحمــد 

طعمــة لرئاســة الوفــد.
 وإلى نص الحوار:

 
بعد كل هذه الخيبات اليوم يتساءل 	 

الشعب السوري عن مرجعية الوفود 
التي تمثله، سواء في جنيف وأستانا 

وحتى في حال حضور سوتشي، 
ونسأل هنا عن مرجعية هذه الوفود 

وعلى أي أساس يتم تشكيلها؟
لــم يتســنّ للثــورة الســورية المختلفــة عــن 
ــا ولا  ــار ممثليه ــرى اختي ــورات الأخ ــة الث بقي
قيــادة موحــدة  لــآن  لــم نشــاهد  قياداتهــا، 
للثــورة، ومــن هنــا فــإن طريقــة تشــكيل هــذه 
الوفــود هــي عمليــة بالغالــب تخضــع لإرادة 

الــدول النافــذة فــي الملــف الســوري.

ما حدث في أستانا-8 
من تشكيل مجموعة 
عمل بخصوص ملف 

المعتقلين كان بمثابة 
التفاف على القرار 

الدولي الذي يستند 
إلى مرجعيةّ الأمم 

المتحدة.

لربمــا كان المجلــس الوطنــي هــو الأفضــل 
ــورة  ــي الث ــاد ف ــن أجس ــكّل م ــا شُ ــبة لم بالنس
لــآن، فالزخــم الثــوري حينهــا كان قويــاً ولــم 
يكــن حينهــا هــذا التدخــل الســافر فــي القضيــة 
ــا  ــن هن ــاً، لك ــورة طبع ــي هــي ث الســورية، الت
ــذي  ــي ال ــع الدول ــوم المجتم ــا اســتخدم مفه أن

ــة ســوريةّ". ــا "قضي ــورة بأنه ــمي الث يس
اليــوم يتــم أولاً عــن  إن تشــكيل الوفــود 
ــب ارتباطــات  ــى جان ــدول إل ــق ترشــيح ال طري
علــى الأرض، ومــن هنــا كان وفــد أســتانا وفداً 

إلا  مــا  تحجــز حريــة شــخص  أن  يمكــن  لا 
القانــون. بموجــب 

الحاج علي: روسيا 
ترسل دعوات فرديةّ 
لمعارضين سوريينّ 

لحضور مؤتمر سوتشي، 
وقد وصلتني واحدة 

لكني رفضتها لأنني 
لا أقبل أن أكون شاهد 

زور على ما يفعله قتلة 
الشعب السوري.

ــي ســوريا،  ــن ف ــة المتعقلي ــى قضي ــودة إل بالع
فهــؤلاء كلهــم تــمّ اعتقالهــم بتهــم سياســية 
ــة  ــك جريم ــرأي، وذل ــة ال تتمحــور حــول حري
بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، ومــن حيــث المبــدأ 
وفــق القانــون الدولــي العــام ومبــادئ حقــوق 
الإنســان، فــإن حريــة هــؤلاء يجــب أن تكــون 

خــارج المســاومات، وفــوق المفاوضــات.
لجــان  تشــكيل  مــن  جــرى  مــا  إذاً 
ومجموعــات عمــل ليــس متصــل بالسياســة 
-وحتــى لا نتحامــل علــى أحــد- كان بمثابــة 
ــتند  ــذي يس ــي ال ــرار الدول ــى الق ــاف عل الالتف
ــمّ ســحب  ــم المتحــدة، أي ت ــة الأم ــى مرجعي إل
الذريعــة مــن أمــام هــذا المجتمــع الدولــي.
بمعنــى آخــر وافــق طعمــة على تشــكيل لجنة 
وأراح المجتمــع الدولــي مــن مســؤوليته تجــاه 
هــذا الملــف، والســؤال الــذي يخطــر علــى بالي 
هــو، لمــاذا لــم يتــرك طعمــة هــذه المســؤولية 

ملقــاة علــى عاتــق المجتمــع الدولــي؟

بالتالي هل كان هدف الوفد تسجيل 	 
نقطة إعلامية فقط، حتى يخرج بعد 

الانتهاء من المباحثات ويتحدث عن 
نتائج مقبولة ومرضية؟

مــن  هــي  الوفــد  ســذاجة  إمــا  باعتقــادي 
أوصلتنــا إلــى هنــا، أو لربمــا نتيجــة الضغــوط 
التــي تعــرض لهــا، وفــي الحالتيــن مــا جــرى 

ــة. ــر للغاي ــر خطي ــو أم ه
الجــرأة  هــذه  يمتلــك  الــذي  اليــوم  مَــن 
بهــذه  المعتقليــن  موضــوع  عــن  ليتحــدث 
الطريقــة الســاذجة، الموضــوع هنــا متعلــق 
وليســت حقــوق عامــة،  بحقــوق شــخصية 
ــع دعــاوى  ــم رف ــة أن لا يت وهــل يضمــن طعم
عليــه مــن قبــل أوليــاء المعتقليــن؟ وبــأي حــق 

يتنــازل طعمــة عــن حقــوق الآخريــن؟
بعبــارة أخرى إن تشــكيل لجــان ومجموعات 
ــة  ــا عديم ــة ويجعله ــذه القضي ــع ه ــل يضي عم
ــه مــن الممكــن أن تأخــذ أعمــال  الجــدوى، لأن
التدقيــق ســنوات وســنوات، يكــون فيهــا الأســد 

ناجيــاً لأننــا أمــام متاهــة جديــدة.
 
مــا هو الحــل الأنجع لحل هذه 	 

القضيــة إذاً، نريــد أن نضع القارئ 
بالطريقــة الأمثل؟

أســماء  وثقــت  إحصــاء  مراكــز  لدينــا 
ــر  ــن، ولا حاجــة لتشــكيل لجــان وغي المعتقلي
هــذه  علــى  الاعتمــاد  بالإمــكان  أي  ذلــك، 
المراكــز لتجميــع أســماء المعتقليــن والمطالبة 

ســراحهم. بإطــاق 
ــى آخــر، كان مــن الأجــدى عهــد هــذا  بمعن
ــة  ــى لجن ــس إل ــة ولي ــة أممي ــى لجن ــف إل المل
محليــة، علمــاً بــأن هــذا الملــف كفيل بمحاســبة 
الأســد وحتــى إعدامــه، لأن هــذا الملــف أخطــر 

حتــى مــن ملــف الأســلحة الكيمياويــة.

بالانتقال إلى مؤتمر سوتشي، برأيك 	 
هل حسمت المعارضة أمر مشاركتها 

في هذا المؤتمر، وهل من الأجدى 
في هذه المرحلة التنسيق مع كافة 
أطياف المعارضة للخروج بوفد موحد 

من حضوره؟
دعنــي أؤكــد أن الدعــوات للمؤتمــر تصــل بشــكل 
فــردي وهــذا ما سيســهل مــن عمليــات الاختراق 
ــدة  ــالات ع ــت اتص ــآن تلقي ــا ل ــد، وأن ــا بع فيم
بشــأن المشــاركة، وهــذا الاتصــالات والدعــوات 

وصلــت للكثيريــن بهــذه الطريقــة.
لقــد رفضــتُ الدعــوة رفضــاً قاطعــاً لأســباب 
عــدة لعــل أبرزهــا أن بوتيــن )صاحــب الفكــرة( 
جــداً  مهينــة  بطريقــة  الأســد  مــع  تعامــل 
لاحظهــا الجميــع خــال أكثــر مــن موقــف، 
بــأن الأســد هــو حليفــه، فمــا الــذي  علمــاً 
نتوقعــه كمعارضــة مــن روســيا؟ ولمــاذا علينــا 
الذهــاب إلــى هنــاك إلــى الطــرف الــذي ســببّ 
لنــا الويــات وقتــل مــن الشــعب الســوري، هــل 
ــاح  ــى النج ــه الشــرعية أم لنســاعده عل لنعطي

ــاذا؟ ــات أم لم ــي الانتخاب ف
الــدول  إن هــذا المؤتمــر لا يعنينــا، نعــم 
تفعــل مــا تريــده، لتفعــل لكــن دون أن أشــرعن 
ــي  ــزور الت ــق شــهادة ال ــك، عــن طري ــم ذل له

ــاركة. ــال المش ــي ح ــأقدمها ف س
أمــا عــن جمــع المعارضــة للخــروج بموقــف 
موحــد فبالتأكيــد أن ذلــك ســيعود بالفائــدة علــى 
الشــعب الســوري، مــع اســتبعادي لهــذا الأمــر.

 
يرى بعض المراقبين أن روسيا 	 

ستذهب إلى أبعد من محاولة إذلال 
المعارضة في سوتشي، حيث 

ستعمل على تفكيكها، وهذه النتائج 
لربما هي في الحالتين المشاركة 

أو الرفض، بالتالي اليوم المعارضة 
أمام مأزق حقيقي، والسؤال هنا كيف 

ستتجنب المعارضة ذلك؟
ــدون  ــارس سياســة العصــا ب ــن يم ــوم بوتي الي
قالوهــا بشــكل صريــح  الجــزرة، والــروس 
مــن يرفــض بقــاء الأســد لا مــكان لــه فــي 
ــات  ــذه التصريح ــن ه ــم م ــد نفه سوتشــي، وق
علــى  للحصــول  الســقف  رفــع  دبلوماســياً 
ــي  ــذا يعن ــن ه ــي المفاوضــات، ولك مكاســب ف
مــن جانــب آخــر أن لهــذه التصريــح مدلــولات 

عســكرية فــي الميــدان.
مناطــق  بقضــم  مســتمرة  اليــوم  روســيا 
المعارضــة وهــي تســتطيع ضــرب أي منطقــة 
ــي  ــذا لا يعن ــن ه ــد، ولك ــا أح دون أن يعترضه
أن روســيا هــي فــي موقــف مريــح في ســوريا.
روســيا بحاجــة للحــل أكثــر مــن كل الأطــراف 
الأخــرى، هــي بحاجــة اليــوم لاســتثمار النصــر 
المحــدد بوقــت، إي إذا لــم يتــم اســتثمار النصــر 
فــي الوقــت المناســب فقــد يتحــول إلــى خســارة.

روســيا لــآن تشــعر بأنهــا منتصــرة، لكنها في 
الوقــت ذاتــه بحاجة إلى اســتثمار ذلك، وسوتشــي 
هــي المحطــة الرئيســة لذلــك، لذلــك باعتقــادي أن 
المعارضــة ســتتجنب كثيــراً مــن النتائــج الســلبية 

فــي حــال لــم تحضــر فــي هــذا المؤتمــر.
 

الحاج علي: روسيا 
بحاجة للحل السياسي 

في سوريا أكثر من أي 
طرف آخر، وسوتشي 

هي محطّة رئيسة 
سيحاول فيها الروس 

استثمار شعورهم 
بالانتصار.

 
من هنا هل نستطيع تفسير التصعيد 	 

العسكري الذي تقوم به روسيا، 
أي المعارك التي تجري على أطراف 

محافظة إدلب والتصعيد في الغوطة 
وغيرها؟

أرى أن هنــاك توتــراً حتــى بيــن الطــرف التركي 
والروســي، تركيــا عندمــا قبلــت باتفــاق خفــض 
حســاب  علــى  لربمــا  ذلــك  وكان  التصعيــد، 
ــر  ــة أكب ــى قضي ــل القضــاء عل المعارضــة مقاب
لربمــا أي التقســيم، ونحــن قبلنــا علــى مضــض 
بذلــك، لكــن لــك أن تتخيــل مــا الــذي ســيجري 

فــي حــال خســرت تركيــا هــذا الملــف؟
للأســف نحــن اليــوم أمــام مفتــرق طــرق، 
ومكمــن الخطــورة هنــا أنــه تــم تصويــر إدلــب على 
أنهــا مــكان للإرهابييــن، فــإذا أراد النظــام وروســيا 

تدميــر إدلــب فمــن الــذي ســيقف فــي طريقــه؟
بالمقابــل وحتــى لا أكــون متشــائماً، أعتقــد 
ــذا  ــن ه ــد م ــى الح ــعى إل ــوم تس ــا الي أن تركي
التوتــر، وهنــاك أنبــاء تتحــدث عــن دخــول 
أرتــال عســكرية تركيــة للمراقبــة إلــى مناطــق 
ــاً أن  ــل جميع ــب، ونأم ــق إدل ــي عم ــة ف متقدم

ــر. ــم تجــاوز هــذا التوت يت
 
ختاماً ما الذي على المعارضة القيام 	 

به حتى تقلل من خسارتها في هذه 
المرحلة على الأقل؟

خلــع  المعارضــة  علــى  بــأن  أقــول  دائمــاً 
بــإرادات  تمّــت  التــي  التشــكيات  قميــص 
دوليــة، وقــد يقــول البعــض بــأن الوقــت غيــر 
متــاح لذلــك، وســيحصل هــذا الأمــر مســتقباً، 
ــت  ــراً مهمــا تنازل ــر خائــف كثي ــا غي ــك أن ولذل
هــذه التشــكيات، لأن الكلمــة الأخيــرة للشــعب 
الســوري، وهــذا الشــعب لــن يقبــل بحلــول 

روســية غيــر مرضيــة. 

بســبب مصلحــة روســيا وحاجتهــا  مختلفــاً 
لخفــض التصعيــد، وتــمّ لهــذا الغــرض اختيــار 
ــن  ــى ممثلي ــة إل ــكرية بالإضاف ــخصيات عس ش

ــي. ــق السياس ــن الش ع
ــد  ــى ح ــر إل ــي تعتب ــف فه ــود جني ــا وف أم
مــا مقبولــة، دون النظــر إلــى المحاصصــة 
ومــن  الائتــاف  مــن  عليهــا  المســيطرة 

المنصــات. بعــض 
أمــام  أننــا  فــي سوتشــي  المشــكلة  لكــن 
كارثــة إن صــح التعبيــر، لمــاذا؟ لأننــا أمــام 
وفــد فــردي؛ حتــى الآن لــم تضــح الصــورة 
والقائمــة  العريضــة  القاعــدة  لكــن  بعــد، 
الطويلــة التــي لربمــا تزيــد عــن 1500 مدعــو 

.ًّ ســتجعل مــن هــذا المؤتمــر احتفاليــا
 
إذاً نحن أمام مرحلة ونتائج أخطر حتى 	 

من نتائج أستانا، لا سيما أننا أمام وفد 
فردي كما تقول؟

لــم تكــن بطبيعــة الأحــوال الوفــود الســابقة 
ــه  ــة، لأن ــتانا مقبول ــف أو أس ــي جني ــواء ف س
حتــى الآن لــم تنجــز هــذه الوفــود شــيء، علــى 
الرغــم مــن أن هــذه المفاوضــات والهــدن هــي 
شــر لا بــد منــه، لــم يكــن لنــا كســوريين ســوى 
الحضــور الشــكلي فــي هــذه المفاوضــات التــي 

ــة المتصارعــة. تديرهــا الأطــراف الدولي
 
بالتركيز على الجولة الأخيرة من 	 

مباحثات أستانا، وخصوصاً الاتفاق 
على تشكيل مجموعات عمل لملف 

المعتقلين، كدبلوماسي سابق ما هو 
تقييمكم لمخرجات النسخة الأخيرة، 

علماً بأن رئيس الوفد أحمد طعمة 
وصف المخرَجات بـ "المقبولة"؟

إنجــازات  عــن  طعمــة  تصريحــات  ســمعنا 
وغيرهــا، مــا الــذي أنجــزه هــذا الوفــد، وأبعــد 
مــن ذلــك لــم تنجــز أســتانا منــذ بدايتهــا حتــى 
ــة(  ــرك روســيا )الضامن ــم تت الآن شــيء، إذ ل
مــع النظــام منطقــة واحــدة مــن مناطــق خفــض 
ــا  ــق لهم ــا يحق ــرق، عندم ــدون خ ــد ب التصعي

ــباً. ــذا الخــرق مكس ه
أمــا فــي قضيــة المعتقليــن، فمــا هــو عــدد 
المعتقليــن الذيــن خرجــوا؟ لربمــا حقق هــذا الوفد 

ــورق فقــط. ــى ال ــة عل بعــض المكاســب النظري
التــي  الوحيــدة  الإيجابيــة  فــإن  بالمقابــل 
حصدتهــا المعارضــة، هــي أن بعــض المناطــق 
أكثــر، وهــذا  ليــس  أصابهــا هــدوء نســبي 

مقبــول فــي ظــل ترهــل المعارضــة.
بمعنــى آخــر، لقــد أصــاب الترهــل والضعــف 
الدوليــة  الغــرف  تدخــل  بســبب  المعارضــة 
الداعمــة فــي الشــمال والجنــوب وضغطهــا 
لإيقــاف العمــل العســكري، ومــن هنــا فــإن 
علــى  أمــا  المدنييــن،  لصالــح  كان  الهــدوء 
صعيــد مكاســب الثــورة فــكان هــذا الهــدوء 
ــورة. ــد الث ــاب جس ــذي أص ــل ال ــة المقت بمثاب

 
يعتبر خبراء في القانون الدولي 	 

موافقة وفد أستانا على تشكيل 
لجان لقضية المعتقلين بأنه "أمر خطير 

جداً"، لأن ملف المعتقلين والمختفين 
قسراً يجب أن يكون خارج الموضوع 

التفاوضي وخارج المساومات، بالتالي 
لقد دخل هذه الملف في متاهة اللجان، 

وخسرت المعارضة أحد أهم أوراق 
الضغط، ما تعليقكم على ذلك؟

تمييــع  تتقــن  البيروقراطيــة  الأنظمــة  كل 
الملفــات المهمــة مــن خــال تشــكيل لجــان 
عمــل  علــى  مراقبــة  لجــان  وتشــكيل  لهــا، 
اللجــان، و "النظــام الســوري" مــن أبــرع 

المســألة. هــذه  فــي  الأنظمــة 
الحريــة هــي حــق أساســي نصــت عليــه كل 
الشــرائع، أي لا يجــوز اعتقــال أي شــخص 
بــدون تهمــة وهــذه التهمــة مــا لــم تثبــت علــى 
بالتالــي  ســراحه،  إطــاق  فيجــب  المعتقــل 

الدبلوماسي السوري السابق بشار الحاج علي )خاص صدى الشام(
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أصبحت سجناً كبيراً بالنسبة لهم
ّالعالقون في الجزر اليونانية يعيشون على أمل إكمال "الرحلة"

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ــي  ــاد الأوروب ــا والاتح ــت تركي ــذ أن توصّل من
ــق الاجئيــن  إلــى الاتفــاق الخــاص بوقــف تدفّ
إلــى أوروبــا، أصبــح طريــق البلقــان مقفــاً 
اتخذتهــا  عديــدة  إجــراءات  نتيجــة  عمليــاً 
ــن  ــق الاجئي ــن تدف ــة للحــد م ــدول الأوروبي ال
إليهــا، لكــن ورغــم ذلــك لــم تتوقــف محــاولات 
الســوريين وغيرهــم مــن المهاجريــن للوصول 
ــو البشــر يلجــؤون  ــات مهرب ــا، وب ــى أوروب إل
إلــى أســاليب وطــرق مختلفــة لتحقيــق هــذا 
الهــدف، مــع إدراكهــم بــأن احتمــالات الإخفــاق 
أصبحــت أكبــر عمــا كانــت عليــه فــي عــام 

ــل. ــا قب 2015 وم
ــر  ــي أن تكث ــن الطبيع ــك كان م ــة لذل ونتيج
حــالات الفشــل أو الانتظــار كضريبــة لا بــد منها 
للهجــرة غيــر الشــرعية عبــر البحــر، وراحــت 
الجــزر اليونانيــة )التــي تعــدّ محطــة ثانيــة فــي 
طريــق التهريــب( تحتفــظ بالاجئيــن الواصليــن 

إلــى أراضيهــا لكــن فــي ظــروف صعبــة.
ترصــد "صــدى الشــام" فــي هــذا التحقيــق 
الخطــوات التــي يتبعهــا الســوريين فــي اليونان 
ــية  ــروف القاس ــا، والظ ــى أوروب ــول إل للوص
التــي يعيشــونها خصوصــاً مــع تكّــدس الآلاف 
مثــل  اليونانيــة  الجــزر  فــي  الاجئيــن  مــن 
"كــوس، ســاموس، خيــوس" إضافــةً إلــى 

جــزر أخــرى.
 

انتظار
فــي أواخــر شــهر أيلــول مــن عــام 2016 قبــل 
الماضــي، حــطّ قــارب أحمــد المفتــي، المطاطــي 
فــي جزيــرة  عائلتــه  ويحمــل  يحملــه  الــذي 
خيــوس اليونانيــة، واليــوم بعــد مضــيّ نحــو 15 
شــهراً لــم يتمكّــن أحمــد من إتمــام رحلــة العبور.
يــروي المقتــي قصّتــه لـــ "صــدى الشــام" 
مشــيراً إلــى أنــه "بعــد عــدّة أشــهر علــى 
المهاجريــن  تدفـّـق  وقــف  اتفــاق  دخــول 
وعــزوف عــدد كبيــر مــن الســوريين عــن 
ــوا  ــا زال ــن م ــود مهرّبي ــرة، ســمعنا بوج الهج
ــا  ــن تركي ــاز بحــر إيجــة م ــى اجتي ــن عل قادري

اليونــان". باتجــاه 
المؤلفّــة  عائلتــه  أحمــد  أخــذ  حينــذاك 
مــن زوجتــه وأولاده الأربعــة، واتجــه إلــى 
مــا  كان كل شــيء علــى  وبالفعــل  اليونــان 
ــة،  ــى الحــدود اليوناني ــى الوصــول إل ــرام حتّ ي
وبعــد الوصــول تســلمّته الســلطات هنــاك مــع 
مجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وتــم 
نقلــه إلــى كامــب )مخيّــم( مخصّــص لاســتقبال 
الحــالات التــي تأتــي إلــى اليونــان عبــر البحــر 
ــم. ــة له ــاعدات الأولي ــم المس ــم تقدي ــث يت حي

مع فشله بالخروج من 
الجزيرة التي وصل 

إليها، يصبح المهاجر 
غير الشرعي مجبراً 

على البقاء في مخيمّ 
وانتظار دوره ضمن 

برنامج إعادة التوطين 
في الدول الأوروبية.

ــرات  ــد عــدّة م ــت حــاول أحم ــك الوق ــذ ذل ومن
عــن  بحثــاً  أثينــا  العاصمــة  إلــى  الوصــول 
ــور  ــة العب ــام رحل ــن إتم ــه م ــا تمكّن ــة م طريق
ولكــن دون جــدوى، يقــول أحمــد: "الجــزر 
اليونانيــة باتــت عبــارة عــن ســجن كبيــر يتــم 
ــة  ــه"، موضحــاً أن مهمّ ــن في ــس الاجئي تكدي
الأراضــي  باتجــاه  الجزيــرة  مــن  الخــروج 

اليونانيــة أمــر صعــب. 
وبحســب الشــاب ذاتــه فــإن بعــض الواصلين 

ــن  ــرة، ولك ــن الجزي ــن الخــروج م ــون م يتمكّن
ــغ  ــة" ومبال ــى "حظــوظ فلكي ــاج إل ــر يحت الأم
ماليــة كبيــرة عــن طريــق مهرّبيــن متخصّصيــن 
بهــذا الأمــر، حيــث يقــوم المهرّبــون ذاتهــم 
بمســاعدة الاجــئ علــى تأميــن وثائــق تســاعده 
علــى الطيــران مــن الأراضــي اليونانيــة باتجــاه 

ــة أوروبيــة معينــة. دول
ــى  ــمَ عل ــد، بص ــن أن أحم ــم م ــى الرغ وعل
برنامــج إعــادة التوطيــن فــي الــدول الأوروبية، 
إلّا أن الحــظ لــم يحالفــه حتــى اليــوم، فمــا يــزال 
الجزيــرة  مــن  للخــروج  طريقــة  أي  ينتظــر 
ومواصلــة رحلتــه، ويعبّــر عــن غضبــه قائــاً: 
"أكلــت هــذه الجزيــرة مــن عمــري وعمــر 
ــا أكثــر  ــى أن أمكــث هن عائلتــي كثيــراً ولا أتمنّ
مــن ذلــك"، مشــيراً إلــى أنّ الاجئيــن هنــاك لا 

ــار. ــيءٍ إلّا الانتظ ــل ش ــتطيعون فع يس
ــداتٍ  ــوا مناش ــد قدّم ــن ق وكان آلاف الاجئي
إلــى الســلطات اليونانيــة والأوروبيــة للســماح 
ــاً مــن هــذه  ــر أن أيّ لهــم بإكمــال رحلتهــم، غي

ــقَ أي اســتجابة. ــم تل النــداءات ل
ولا تتوفــر إحصــاءات دقيقــة لعــدد الاجئيــن 
ــى  ــى الســوريين منهــم عل ــان أو حت ــي اليون ف
وجــه الخصــوص، ولكــن المنظمــات الخاصــة 

بالهجــرة تقــدّر العــدد بعشــرات الآلاف.
  

ظروف قاسية
 2017 عــام  مــن  آذار  شــهر  أواخــر  فــي 
الفائــت، أقــدم شــاب ســوري يبلــغ مــن العمــر 
25 عامــاً، علــى الانتحــار عــن طريــق شــنق 
ــد  ــي، بع ــوس اليونان ــاء بيراي ــي مين ــه ف نفس
هــذه الحادثــة بثاثــة أيــام، قــام شــاب ســوري 
آخــر بالانتحــار عبــر ســكب مــادة البنزيــن 
ــوس. ــرة كي ــي جزي ــده ف ــار بجس ــعال الن وإش

ورجّحــت وســائل إعــام يونانيــة أن تكــون 
لجــوء  قبــول  عــدم  هــي  الانتحــار  أســباب 
الواصليــن إلــى اليونــان بعــد التاريــخ المعتمــد 
ــي  ــذي يقض ــي، وال ــي الأوروب ــاق الترك لاتف
إلــى  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن  بإعــادة 
ــدداً، فضــاً عــن الظــروف الســيئة  ــا مج تركي

ــزر. ــك الج ــي تل ــؤلاء ف ــها ه ــي يعيش الت
أنـّـه كان مخصّصــاً  يبــدو  داخــل اســطبل 
للأبقــار أو الأحصنــة ســابقاً، تكدّســت عشــرات 
العائــات مــن الســوريين والعراقييــن والأفغان 
ــي  ــة، وف ــوس اليوناني ــرة خي ــي جزي ــك ف وذل
هــذا المــكان المؤلــف مــن جــدران وســقف 
خشــبي لــم يكــن أي شــيء علــى مــا يــرام 
ــروط  ــن، فش ــن المهاجري ــه م ــبة لقاطني بالنس
الإقامــة هنــا "غيــر بشــرية" كمــا العديــد مــن 

ــزر. ــة الج ــي بقي ــات ف المخيم
وبحســب المتطــوّع في مجــال الإغاثــة توفيق 
الناصــر )عراقــي الجنســية( فــإن الســلطات 
لتمنحهــا  معونــات  لديهــا  ليــس  اليونانيــة 
لاجئيــن، وكل مــا يقُــدم لهــم هــو مــن الصليــب 
ومســاعدات  الأخــرى،  والمنظمــات  الأحمــر 

مقدمــة مــن دول الاتحــاد الأوروبــي.
وبالدخــول إلــى أماكــن تجمّــع الاجئيــن، لــن 
ــات عــكار وعرســال فــي  تجــد فرقــاً بيــن مخيمّ
لبنــان ومخيمّــات الاجئيــن فــي اليونــان، أرض 
ــى  ــوي عل ــوس تحت ــرة خي ــط جزي ــة وس فارغ
عــددٍ كبيــر مــن الخيــام المتاصقــة بعضهــا 
ببعــض، جميعهــا كُتــب عليهــا شــعار مفوضيــة 
ــن، وداخــل كل  ــم المتحــدة لشــؤون الاجئي الأم
خيمــة لا تتعــدّى مســاحتها 3 أمتــار مربعــة 
توجــد عائلــة كاملــة وتعيــش فــي ظروف ســيئة.
وبالمقابــل فــإن مــن تمكّنــوا مــن قطــع هــذه 
ــم يكــن حالهــم  ــا ل ــى أثين الجــزر والوصــول إل

إطاقــاً،  مخيمّــات  يوجــد  لا  فهنــا  أفضــل، 
ــن  ــة م ــا للكلم ــكل م ــرون ب ــم مبعث ــك فإنه لذل
معنــى، وبحســب معلومــات "صــدى الشــام"، 
ــون بالشــوارع  ــن يبات ــن الاجئي ــإن عــدداً م ف
وآخريــن فــي "كامبــات طارئــة" تــم تأسيســها 
بشــكلٍ مخصّــص لهــم، فــي حيــن أن عــدداً 
ــبابي"  ــكن ش ــازل "س ــي من ــون ف ــم يبات منه

ــكنية. ــي الس ــل المبان ــي مداخ ــرون ف وآخ

دفعت ظروف الإقامة 
في مخيمّات اللاجئين 

في الجزر اليونانية 
بالبعض إلى الانتحار، 

فيما تظاهر آخرون 
ممّن وصلوا إلى أثينا 

مطالبين بمغادرة هذه 
الدولة التي لا تطبقّ 

فيها قواعد اللجوء 
الإنساني، حسب 

قولهم.

ــا  ــي أثين وبســبب عــدم وجــود أي مســاعدات ف
فــإن الوضــع يكــون أكثــر ســوءاً وهــو مــا دفــع 
الكثيــر مــن الاجئيــن للتظاهــر مؤخّــراً أمــام 
الســفارة الألمانيــة فــي العاصمــة اليونانيــة أثينا.
ومعظــم المتظاهريــن هــم ممــن وصلــوا إلــى 
ــوا بمغــادرة  ــل أكثــر مــن عــام، وطالب ــا قب أثين
هــذه الدولــة، التــي لا تطبــق فيهــا قواعــد 

ــاني. ــوء الإنس اللج

حــذرت  التظاهــرة،  هــذه  إثــر  وعلــى 
ــة  ــم الإداري ــة لقضــاة المحاك الرابطــة الاتحادي
ــف اللجــوء،  ــة بمل ــا المتعلق ــرة القضاي مــن كث
وقــال رئيــس مجلســها روبــرت مولــر، إن 
حوالــي مئتيــن وخمســين ألــف دعــوى، طالــب 
أصحابهــا بالحصــول علــى حــق اللجــوء، لا 
تــزال معلقّــةٌ لــدى المحاكــم الألمانيــة، واصفــاً 

الوضــع بالمأســاوي.
  

ثلاثة طرق
ــه  ــق الناصــر إن ــي، توفي ــول الناشــط الإغاث يق
ــان  ــى اليون ــد وصولهــم إل ــدى الســوريين بع ل
الاتحــاد  دول  إلــى  للوصــول  طــرق  ثاثــة 
ــا  ــا م ــو شــرعي ومنه ــا ه ــا م ــي منه الأوروب

هــو غيــر شــرعي.
وبحســب الناصــر فــإن الطريقــة الأولــى هي 
التســجيل علــى المفوضيــة حتّــى يأتــي موعــد 
الشــخص أو العائلــة، اســتناداً إلــى معاييــر 
تضعهــا مفوضيــة شــؤون الاجئيــن، واختيــار 

الدولــة التــي ســتتم فيهــا إعــادة التوطيــن.
ــر  ــر أن هــذه الطريقــة وبحســب الناص غي
تســتغرق وقتــاً طويــاً يرجــع إلــى عامــلٍ واحــدٍ 
وهــو حــظ الاجــئ ومــدى ســرعة التعامــل مــع 
ملفّــه فــي حيــن قــد يســتغرق ســنوات دون أن 
يتــم البــت بــه مــع آخريــن، وخــال هــذه المــدّة 
علــى الاجــئ أن ينتظــر فــي الجــزر اليونانيــة.
أمــا الطريقــة الثانيــة والتــي كانــت مُعتمــدة 
إلــى حــدٍّ كبيــر ســابقاً بيــن الاجئيــن، لكنهــا لــم 
ــى  ــل بالوصــول إل ــراً، فتتمثّ ــة مؤخّ ــد مجدي تع
العاصمــة اليونانيــة أثينــا ومــن ثــم الاتفــاق مع 
المهــرّب علــى مبلــغٍ مالــي محــدّد حيــث يقــوم 
باســتصدار جــواز ســفر أوروبــي طبقــاً للدولــة 
التــي يريــد المهاجــر الوصــول إليهــا، ومــن ثــم 
ــى  ــان إل ــن اليون ــرة م ــر الطائ ــتقلّ المهاج يس
الدولــة التــي يريــد اللجــوء فيهــا، ويقــدّم طلبــه 

فــور الوصــول إلــى المطــار.
تعــد  لــم  اليــوم  الطريقــة  هــذه  أن  غيــر 
مجديــة كثيــراً بحســب الناصــر، وذلــك بســبب 
للمهربيــن،  اليونانيــة  الســلطات  ماحقــة 
إلــى التشــديد الكبيــر الــذي تتخــذه  إضافــةً 
هــذه الســلطات فــي مطــار أثينــا والتــي تحــول 
ــم  ــث يت ــور حي ــى العب ــدرة الاجئيــن عل دون ق
ــي  ــزوّرة الت ــوازات الم ــم والج اكتشــاف أمره

بســهولة. يحملونهــا 
أمــا الطريقــة الثالثــة فهــي العبــور بــرّاً 
ــم  ــان باتجــاه دول البلقــان، حيــث يت مــن اليون
التوجّــه إلــى مقدونيــا ثــم صربيــا ثــم ســلوفينيا 
ثــم هنغاريــا أو كرواتيــا وبعدهــا إلــى النمســا، 
وتعُتبــر هــذه الطريقــة مــن أقســى الطــرق 
ســيواجه  الاجــئ  لأن  المهاجريــن،  علــى 
حــدوداً مغلقــة وخطــر الاعتقــال فــي كل دولــة 
يمــر بهــا، وفــي حــال وجــد مهرّبين يســاعدونه 
ــوال  ــل الأم ــا مقاب ــةٍ م ــدود دول ــع ح ــى قط عل
ــة  ــي الدول ــح ف ــد لا تنج ــة ق ــذه الطريق ــإن ه ف
ــة  ــة قليل ــح الناصــر أنَّ قل ــي تليهــا، ويوضّ الت
مــن الاجئيــن يلجــؤون لعبــور هــذا الطريــق، 
معهــم  وليــس  شــباّناً  يكونــون  مــا  وغالبــاً 
عبــر  بالوصــول  الأمــل  فقــدوا  أو  عائــات 

المفوضيــة أو المطــار. 
  

عائلات مشتتة
وصــل يحيــى )اســم مســتعار( إلــى ألمانيــا فــي 
ــه  ــر منزل ــد أن دُمّ ــام 2015، بع ــف ع منتص
ــف دمشــق، واضطــر  ــة حرســتا بري ــي مدين ف
ثــم  العاصمــة  للعيــش فــي  بعدهــا لانتقــال 
ــي  ــق الأمن ــا بســبب التضيي ــى أوروب هاجــر إل

ــة. ــة الاحتياطي ــه للخدم وطلب
يحيــى لديــه طفــان، أخــذ واحــداً منهمــا 

معــه فــي رحلــة اللجــوء وتــرك الآخــر مــع 
زوجتــه فــي ســوريا، بعــد وصولــه إلــى ألمانيــا 
عمليــة  الشــمل  لــم  معاملــة  أن  وماحظتــه 
معقـّـدة وتأخــذ ســنوات، قــرّر أن تلحــق بــه 
زوجتــه بالطريقــة ذاتهــا، وبالفعــل تمكّنــت مــن 
ــاً  ــتقلتّ قارب ــا اس ــا ومنه ــى تركي ــول إل الوص
مطاطيــاً مــع ابنهــا ووصلــت إلــى اليونــان 

ــاك. ــت هن ــا علق لكنه

إذا قررّ اللاجئ ألاّ ينتظر 
إعادة توطينه من قبل 

المفوضية، فعندها 
يبقى أمامه طريقان 

غير شرعيين فإمّا أن 
يحاول السفر بالطائرة 
من أثينا عبر جواز سفر 

مزوّر، أو العبور براًّ من 
اليونان باتجاه دول 

البلقان.

يتمنّــى يحيــى أن يعــود بــه الزمــن ليتراجــع عــن 
فكــرة لحاقهــا بــه، ويقــول: "رضخــت للم الشــمل 
ــي  ــت زوجت ــو ترك ــن ل ــن، ولك ــا الحالتي ــي كلت ف
وابنــي فــي دمشــق لكنــت متأكــداً أنهّمــا يعيشــان 

ــمٍ ســيء الخدمــات". فــي المنــزل لا فــي مخيّ
ــم  ــه اســتنفذ كل محــاولات ل ــى أنّ ــير إل ويشُ
الشــمل والطــرق الأخــرى لتصــل زوجتــه إلــى 
ــى الآن  ــرف حتّ ــه لا يع ــى أنّ ــاً إل ــا، لافت ألماني

ــم الشــمل. موعــد ل
الكثيــر مــن  وعلــى غــرار يحيــى هنــاك 
العائــات الســورية علــقَ نصفهــا فــي اليونــان 
فيمــا النصــف الآخــر فــي دول أوروبــا الغربية، 
ــمّ  ــام ل ــل نظ ــي ظ ــاع ف ولا يســتطيعون الاجتم
الانتظــار  وفتــرات  الروتيــن  يشــوبه  شــمل 

ــأس. ــى الي ــؤدّي إل ــي ت ــة الت الطويل
 

التفكير بالعودة
ــن  ــوريين الموجودي ــن الس ــدد م ــس ع ــع يئ م
فــي اليونــان مــن واقعهــم فــي ظــل فقــدان 
وصعوبــة  أوروبــا،  إلــى  بالوصــول  الأمــل 
احتمــال الحيــاة فــي المخيمّــات طيلــة حياتهــم، 
راح بعضهــم يفكــر بالعــودة إلــى تركيــا، فهنــاك 
يمكــن تأميــن حيــاة أفضــل مــن تلــك التــي 

يعيشــونها فــي الجــزر اليونانيــة.
ولكــن هــذا الخيــار تشــوبه الكثيــر مــن 
حقوقــي  ناشــط  يشــرحها  التــي  العقبــات 
ويوضــح  هويتــه،  عــن  الكشــف  رفــض 
الناشــط أنــه "وفقــاً لاتفاقيــة وقــف تدفـّـق 
ــي  ــب ف ــخص يرغ ــن لأي ش ــن لا يمك الاجئي
العــودة إلــى تركيــا أن يعــود بمفــرده كــون 
الاتفاقيــة تنــصّ علــى تنظيــم العــودة، ولا تتــم 
ــا إلا  ــى تركي ــان إل ــن اليون ــخص م ــادة ش إع
ــود  ــخص موج ــوء لش ــب اللج ــول طل ــد قب بع

التركيــة". المخيمّــات  فــي 
وأشــار إلــى أن "عمليــة الإعــادة إلــى تتــم 
بيــن الســلطات التركيــة واليونانيــة ولا تخضــع 
لإرادة الاجــئ الــذي يريــد العــودة متــى شــاء، 
ــر  ــون عب ــون يعمل ــك انتشــر مهرّب ونتيجــة ذل
البحــر ولكــن بطريقــة عكســية حيــث يقــوم 
المهــرّب برحــات عبــر بلــم أو يخــت ســياحي 
ــذه  ــا، وه ــى تركي ــة إل ــواطئ اليوناني ــن الش م
ــا  ــة أقــل خطــراً مــن الذهــاب مــن تركي الطريق
إلــى اليونــان، وتتطلـّـب مبلغــاً يزيــد عــن 700 

دولار أمريكــي".

لم يعد عبور طريق البلقان نحو دول أوروبا الغربية سهلًا لأن المهاجر سيواجه حدوداً مغلقة )Amnesty-أرشيف(
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تحذيرات من سرعة انتشار المرض
"جدري الماء"  يثير المخاوف في الرقة

ــة عــدة انتشــار مــرض  ــدت مصــادر إعامي أك
جــدري المــاء )الحمــاق( فــي مدينــة الرقــة 
مؤخــراً، خصوصــاً بيــن البالغيــن والأطفــال 

ــواء.  ــد س ــى ح عل
تذبــح بصمــت"  ووثقــت شــبكة "الرقــة 
عشــرات الحــالات فــي مناطــق متفرقــة مــن 

المدينــة، محــذرة من تحــول المــرض المعروف 
بكونــه ســريع العــدوى إلــى وباء.

ما هو جدري الماء
يعــرف جــدري المــاء )الحمــاق( بأنــه مــرض 
والأغشــية  الجلــد  يصيــب  معــدٍ  فيروســي 
المخاطيــة وباطــن الفــم ويــؤدي إلــى طفــح 
جلــدي، ويترافــق بحكــة شــديدة فــي جميــع 
علــى  المــرض  ويصنــف  الجســم.  أنحــاء 

أنــه أحــد أكثــر الأمــراض قابليــة لانتشــار 
الأطفــال. بيــن  بالعــدوى وخصوصــاً 

المــرض،  عــدوى  انتقــال  كيفيــة  وعــن 
أن  الأحمــد،  محمــد  الأطفــال  طبيــب  يبيـّـن 
فيــروس الجــدري ينتقــل عــن طريــق اللمــس 
ــلأدوات.  ــي ل ــتخدام الجماع ــل والاس والتواص
ويضــاف الأحمــد لـ"صــدى الشــام" أن عوامل 
البيئــة الســيئة مــن تلــوث الميــاه وقلــة النظافــة 
ــر.  ــكل كبي ــدوى بش ــار الع ــى انتش ــاعد عل تس

ويلفــت إلــى أن المريــض بحاجــة إلــى الراحــة 
التامــة خــال فتــرة المــرض، مــع مراعــاة 
ــة المضــادة للتحســس  اســتخدام بعــض الأدوي
لتقليــل نســبة الحكــة، وكذلــك اســتعمال بــودرة 
الأطفــال لتقليــل نســبة ظهــور الطفــح الجلــدي.

أسباب الخوف
ــن  ــاط المدنيي ــوف أوس ــن الخ ــة م ــود حال تس
فــي مدينــة الرقــة جــراء انتشــار المــرض، 
لهــذا  اللقاحــات  توفــر  عــدم  بســبب  وذلــك 
ــاً  ــي أوضاع ــي تعان ــة الت ــي المدين ــرض ف الم
إنســانية مترديــة، وتشــير مصــادر محليــة 
ــة الصحيــة فــي  ــاب كل أشــكال الرعاي إلــى غي
المدينــة التــي لا زالــت تعانــي مــن آثــار تواجــد 

تنظيــم "داعــش" فيهــا. 

ليس مرض »جدري 
الماء« هو تحديداً ما 

يقلق أهالي الرقة بل 
نقص الرعاية الصحيةّ 

وغياب الأدوية، ما يجعل 
انتشار أي مرض أمراً 

خطيراً بالنسبة لهم.

مــن  بأنــه  المــاء  جــدري  تصنيــف  ورغــم 
الأمــراض غيــر الخطيــرة علــى حياة الإنســان، 
إلا أن ذلــك لــم يمنــع تخــوف الأهالــي مــن 
انتشــار هــذا المــرض خصوصاً مع التشــوهات 
والآثــار الواضحــة التــي قــد يتركهــا علــى 
كان  حــال  فــي  الخارجــي،  الجلــد  ســطح 
)لقاحــات(  بطعــوم  مطعــم  غيــر  المصــاب 

تخفــف مــن المــرض. 
الناشــط  أوضــح  الســياق  هــذا  وفــي 
الإعامــي عبــد الله الأحمــد، أن أكثــر مــا يقلــق 

الأهالــي -علــى قلتهــم فــي مدينــة الرقــة- هــو 
فكــرة المــرض بحــد ذاتهــا، مبينــاً أنــه "نتيجــة 
لنقــص الرعايــة الصحيــة وغيــاب الأدويــة 
فــإن إي مــرض ينتشــر خطيــراً كان أم لــم 

ــي". ــن الأهال ــع بي ــة هل ــبب حال ــن، يس يك
أكــد  الشــام"  لـ"صــدى  تصريــح  وفــي 
الأحمــد أن هنــاك خشــية لــدى الأهالــي مــن 
تفشــي الأمــراض نتيجــة تعفــن الجثــث وعــدم 

انتشــالها مــن بيــن أكــوام الأنقــاض.

أمراض وأخطار أخرى
وإلــى جانــب جــدري المــاء تســجل مدينــة 
ــرض  ــة بم ــن الإصاب ــة م ــب مرتفع ــة نس الرق
ــر  ــدم توف ــة لع ــك نتيج ــاء وذل ــهال والإقي الإس
ــي  ــاه صالحــة للشــرب، ممــا يضطــر الأهال مي

ــة. ــر صالح ــاه غي ــى مي ــاد عل ــى الاعتم إل
وبالتــوازي لا تــزال الألغــام التــي خلفهــا 
تنظيــم "داعــش" فــي المدينــة تشــكل التهديــد 
الأكبــر  والحائــل  المدنييــن،  علــى  الأكبــر 
دون عــودة المدينــة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، 
تدعيــه "قــوّات ســوريا  لمــا  وذلــك خافــاً 

الديمقراطيــة" )قســد( حــول ذلــك. 
أعلنــت  الجــاري  الشــهر  مطلــع  وفــي 
"قســد" عــن عــودة الحيــاة إلــى بعــض أحيــاء 
وســيف  المشــلب  حــي  بينهــا  مــن  الرقــة، 
ــذه  ــف ه ــد تنظي ــك بع ــون، وذل ــة والمأم الدول

الأحيــاء مــن الألغــام والعبــوات الناســفة.

أرقام 
يقــدّر "مرصــد الرقــة لحقــوق الإنســان" عــدد 
الســكان داخــل المدينــة بيــن 15 إلــى 20 ألــف 
نســمة، مبينــاً فــي تقريــر صــادر عنــه منتصف 
الشــهر الجــاري أن العائديــن يتركــزون بشــكل 

رئيســي فــي المنطقتيــن الشــرقية والغربيــة.
المشــلب   حــي  أن  التقريــر  فــي  وجــاء 
العائديــن، حيــث  مــن  نســبة  بأكبــر  يتميــز 

يتواجــد فــي هــذا الحــي مــا يتــراوح بيــن 
نســمة. آلاف   10-8

لا تنفصل ظروف انتشار 
»جدري الماء« عن واقع 

مدينة الرقة عموماً 
والتي لم تعُد بعد إلى 

الحياة الطبيعية، وما 
تزال تفتقد إلى الكثير 

من الخدمات وعلى 
رأسها توفير المياه 

الصالحة للشرب.

وبحســب المرصــد فــإن الأحيــاء المركزيــة فــي 
ــر،  ــى حــد كبي ــة إل ــر مأهول ــزال غي ــة لا ت المدين
وأن المدنييــن يعــودون إلــى المدينــة فــي الشــرق 
الألغــام  الكثيــر مــن  والغــرب بســبب وجــود 
والذخائــر غيــر المنفجــرة فــي جميــع أنحــاء 
ــة  ــن إمكاني ــر م ــكل كبي ــد بش ــا يح ــة، مم المدين
ــن أن الأضــرار  ــى الشــمال، فــي حي الوصــول إل
ــر  ــران نه ــن يعب ــرين اللذي ــت بالجس ــي لحق الت
الفــرات تحــد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى المنطقة 
الجنوبيــة، بينمــا هنــاك عقبــات قليلة تحــول دون 
الوصــول إلــى الأحيــاء مــن الشــرق والغــرب 
ســيراً علــى الأقــدام أو مــع المركبــات، ويتــم 
الوصــول إلــى الأحيــاء الشــمالية والوســطى 
بصعوبــة كبيــرة وفــي الغالب ســيراً علــى الأقدام.
يذكــر أن "قــوّات ســوريا الديمقراطية" كانت 
ــى المدينــة فــي منتصــف  أعلنــت ســيطرتها عل
بعــد  وذلــك  الماضــي،  الأول  تشــرين  شــهر 
ــي  ــف الدول ــن التحال ــا بدعــم م ــارك خاضته مع
بقيــادة الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم "داعش" 

ــه. ــذي كان يتخــذ مــن الرقــة عاصمــة لدولت ال

صدى الشام ـ مصطفى محمد

مدينة القصير لم تعدْ كما كانت
كيف تجري عملية التغيير الديمغرافي في حمص وريفها؟

ُ

صدى الشام ـ يزن الشهداوي

أظهــرت المصالحــات والهــدن التــي قــام نظــام 
الأســد بإبرامهــا مــع فصائــل المعارضــة حجــم 
ــام  ــد القي ــف عن ــم يق ــذي ل ــي ال ــدور الإيران ال
ــل  بـــ "الوســاطة" فــي كثيــر مــن المواقــف ب
اتضــح ســعيه لقطــف ثمــار أيــة عمليــة تهجيــر 
للأهالــي فــي مختلــف المناطــق الســورية وذلك 
عبــر توطيــن ســكان جــدد وفــق انتمــاءات 
ــك  ــود تملي ــح عق ــى من ــة، أو حت ــة معين طائفي
لأشــخاص إيرانييــن وبمــا يعــود بالمكاســب 

ــن النظــام. ــى خزائ ــرة عل الكبي
 

تنفيذ تدريجي للمخطط  
منــذ مــا يقــارب ســتة أشــهر راحت مدينــة القصير 
ــاً  ــاً فعلي ــراً ديمغرافي ــهد تغيي ــص تش ــف حم بري
بعــد أن نقــل النظــام إليهــا مهجــري بلدتــي كفريــا 
والفوعــة، لتتحــول بذلــك القصيــر من مدينــة ذات 
نســيج طائفــي متنــوع إلــى مدينــة يغلــب عليهــا 
المكــوّن الشــيعي الــذي يعــد ذراع إيــران فــي كل 
حروبهــا والمتمثــل هنــا بمقاتلــي ميليشــيا "حزب 

الله" اللبنانــي وأهالــي كفريــا والفوعــة.
الإعامــي  الناشــط  بحســب  ذلــك  ويأتــي 
محمــد الحمصــي، تزامنــاً مــع ســيطرة "حــزب 
الله" بشــكل تــام علــى الحــدود اللبنانيــة، حيــث 
تملــك القصيــر موقعــاً جغرافيــاً هامــاً بالنســبة 
الحــدود،  لهــذه  لمحاذاتهــا  نظــراً  للحــزب 
بالإضافــة إلــى أنــه تشــكّل أحــد المعابــر الهامــة 
ــان  ــن لبن ــلحته بي ــزب وأس ــي الح ــل مقاتل لنق
ــكان  ــن س ــاء توطي ــد ج ــك فق ــر، ولذل والقصي
ليحكــم  البقعــة  هــذه  فــي  والفوعــة  كفريــا 
"حــزب الله" قبضتــه علــى المنطقــة عبــر 

ــاً. ــه أيض ــة ل ــكيل حاضن تش

كانت عملية التهجير 
من بلدتي كفريا 

والفوعة إلى مدينة 
القصير خطوة إضافيةّ 

على طريق التغيير 
الديمغرافي في 

المدينة، بهدف تعزيز 
وجود وسطوة ميليشيا 

»حزب الله« اللبناني 
عبر تشكيل حاضنة 

له واستبدال السكان 
الأصليينّ.

فــي  التغييــر  هــذا  أن  إلــى  الناشــط  ويشــير 
ــن  ــم يك ــة ل ــي المدين ــكانية لأهال ــة الس الخريط
ــتعماري  ــط اس ــه "مخط ــل إن ــة، ب ــد اللحظ ولي
ــه الحــزب بالتنســيق مــع نظــام  ــام ب ــاز ق بامتي
الأســد منــذ عــام 2013 لــدى ســيطرتهما علــى 
مدينــة القصيــر، لتســيطر عناصــر "حزب الله" 
ــة  ــاء المدين ــي أرج ــرة ف ــة منتش ــز ثابت بحواج

وتســتعمرها بشــكل كامــل بمقــرات ومراكــز 
ــن  ــر م ــا الكثي ــرد منه ــرة، ولتط ــكرية كبي عس
العائــات مــن الطائفــة الســنيةّ إلــى خــارج 
المدينــة وتهجرهــم إلــى مــدن حمــص وحمــاة.
وأضــاف الحمصــي أن حيــي ديــر بعلبــة 
والبياضــة فــي مدينــة حمــص أصبحــا يضمــان 
إلــى  بالإضافــة  للحــزب،  ومراكــز  مقــرات 
ــيعية  ــة الش ــاء الطائف ــن أبن ــات م ــة عائ إقام
عقــب تهجيــر أهالــي هذيــن الحييّــن قســراً بعــد 

ــهداها. ــي ش ــة الت ــف العنيف ــات القص عملي
  

طابع مختلف
ــة  ــكان مدين ــد س ــي، أح ــد الح ــو عب ــروي أب ي
الشــام"  "صــدى  لـــ  الســابقين،  القصيــر 
التغييــر  فكــرة  تلخــص  التــي  تجربتــه 
والأســاليب التــي اتبعتهــا ميليشــيا "حــزب 
الله" فــي هــذا الســياق، فقــد قــام عناصــر 
الحــزب بمنعــه مــن العــودة إلــى منزلــه الكائــن 
ــب نزوحــه  ــة، عق ــي للمدين ــي الحــي الجنوب ف
ــي  ــارك الت ــي عــام 2013 خــال المع ــا ف منه

ــي  ــد الح ــو عب ــد أب ــا، ليفق ــرة حينه ــت دائ كان
ــذ  ــم ينُفّ ــود )ل ــع وع ــه م ــه لمنزل ــك ملكيت بذل
ــه  ــي يمكّن ــض مال ــم تعوي ــا( بتقدي ــيء منه ش
ــة أخــرى.  ــي منطق ــد ف ــزل جدي مــن شــراء من

من نزح إلى خارج 
القصير تمّ منعه من 

العودة إلى منزله، ومن 
بقي ولم ينزح )من 

خارج الطائفة الشيعية( 
يعُامل معاملة سيئّة 

ويخضع لرقابة وتشديد 
أمني كبير.

طابعــاً  باتــت "تحمــل  القصيــر  أن  وأضــاف 
طائفــاً شــيعياً بامتيــاز وذلــك عقــب عمليــة نقــل 
إليهــا، بالإضافــة  مهجــري كفريــا والفوعــة 

لعوائــل مقاتليــن حــزب الله". وأشــار إلــى أن 
هنالــك عــدد مــن العائــات مــن طوائــف أخــرى 
ــم  مــا زالــت تقطــن فــي مدينــة القصيــر ممــن ل
تنــزح إلــى خــارج المدينــة أثنــاء ســيطرة الحزب 
عليهــا، ولكنهــا تعامــل بشــكل ســيء ويخضــع 
ــر وخاصــة  ــي كبي ــة وتشــديد أمن أفرادهــا لرقاب
ــن  ــن م ــل الأســلحة والمقاتلي ــات نق ــاء عملي أثن
ــمى  ــا يس ــي م ــح أن مقاتل ــان، وأوض ــى لبن وإل
بـــ "نســور الزوبعــة" وهــم الجنــاح العســكري 
للحــزب القومــي الســوري الاجتماعــي، الموالي 
لنظــام الأســد تشــرِف أيضــاً علــى المنطقــة التــي 

تقطنهــا الغالبيــة المســيحية.
  

عمليات بيع
ــس  ــذي يجــري لي ــي ال ــر الديمغراف هــذا التغيي
الأول مــن نوعــه فــي محافظــة حمــص، فســبقَ 
للنظــام أن قــام بتهجيــر ســكان أحيــاء حمــص 
وتوطيــن  عليهــا  ســيطرته  عقــب  القديمــة 
ــن فــي ســوريا، كمــا  ــن إيرانيي ــات مقاتلي عائ
تــم بيــع الكثيــر مــن العقــارات بعقــود مــزوّرة 

لكبــار التجــار والضبــاط المنتميــن إلــى القــرى 
ــة للنظــام. والمناطــق الموالي

وتؤكــد مصــادر محليــة لـــ "صــدى الشــام" 
ــازل التــي تذهــب لإيرانييــن ولعناصــر  أن المن
مــن "حــزب الله" يتــم بيعهــا لهــم بأســعار 
بخَْســة وبعقــود مــزورة، دون موافقــة مالكيهــا 
مــع  وتنســيق  رعايــة  وتحــت  الأصلييــن، 

ــد. ــام الأس ــات نظ مؤسس
ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأحيــاء والمناطــق 
ــمح  ــم يسُ ــذي ل ــرو" ال ــا عم ــاك حــي "باب هن
لأحــد بالعــودة إليــه بعــد ســيطرة النظــام عليــه 
إلا بعــد دراســة أمنيــة شــديدة، وإن تمكــن أحــد 
ــن  ــات م ــرض للمضايق ــه يتع ــودة فإن ــن الع م
العناصــر الأمنيــة فــي الحــي لدفعــه لتركــه 

ــش. وإيجــاد مــكان آخــر للعي
 

خطر يهدّد المنطقة الوسطى
غالبــاً مــا تبــدأ مخططــات "حــزب الله" بالتغييــر 
الديمغرافــي بتهجيــر أهالي المناطق المســتهدفة 
الثانيــة  المرحلــة  فــي  اســتبدالهم  ثــم  ومــن 

وعناصــره،  مقاتليــه  عائــات  مــن  بآخريــن 
وبذلــك تتحــول هــذه المناطــق إلــى مناطــق 
ــة تمامــاً لضمانهــا بقائهــا تحــت ســيطرة  موالي
ــة  ــا للمعارضــة، بالإضاف ــدم عودته ــام وع النظ
إلــى نشــر المذهــب الشــيعي فيهــا، كمــا حصــل 
فــي منطقــة القلمــون بريــف دمشــق، حيــث 
قــام الحــزب بتفجيــر عــدّة أبنيــة ســكنية داخــل 
مــن  واســعة  مســاحات  وحــرق  القلمــون 
عــودة  عــدم  لضمــان  الزراعيــة  الأراضــي 
المهجريــن إليهــا وفقــدان أهلها الأصلييــن الأمل 
باســتعادة أماكهــم، مــن ثــم إجبارهــم علــى بيــع 
ــع  ــن م ــار المتعاملي ــح التجّ ــاك لصال ــك الأم تل
ــا حصــل أيضــاً  ــران و"حــزب الله"، وهــذا م إي
فــي الزبدانــي وفــي جميــع المناطــق الحدوديــة 
مــع لبنــان والتــي شــارك الحــزب فــي معاركهــا.
ويهــدد هــذا التغييــر المنطقــة الوســطى فــي 
ســوريا بشــكل خــاص، نتيجــة توســع نفــوذ 
إيــران و"حــزب الله" فــي محافظــة حمــص على 
وجــه التحديــد، وزحفهــم للوصول إلى الســيطرة 
ــاة  ــة حم ــي مدين ــدة ف ــارات جدي ــتماك عق واس

وريفهــا أيضــاً، وفقــاً لناشــطين. 

تنتقل عدوى مرض »جدري الماء« عن طريق اللمس والتواصل والاستخدام الجماعي للأدوات )أرشيف(

حلّ مهجرون من بلدتي كفريا والفوعة محلّ سكان مدينة القصير بريف حمص )أ.ف.ب- أرشيف(
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صدى الشام ـ عمار الحلبي

بعــد أشــهر مــن ســيطرة "قــوّات ســورية 
وطــرد  الرقــة  مدينــة  علــى  الديمقراطيــة" 
غبــار  انجلــى  منهــا،  "داعــش"  تنظيــم 
قـُـدّرت  الدمــار  مــن  مشــهد  عــن  المعــارك 
ــن  ــزء م ــودة ج ــع ع ــو 80%. وم ــبته بنح نس
ــا  ــود تأهيله ــدأت جه ــة ب ــى المدين ــكّان إل الس
ــات  ــر مقوم ــدف توفي ــدودة، به ــات مح بإمكان

للعائديــن. الأساســية  الحيــاة 
ــا  ــا إليه ــاد أهله ــي ع ــاء الت ــملت الأحي وش
كاً مــن حــي المختلطــة وجــزءًا مــن المحــال 
فــي   90 بنســبة  منــه  القريبــة  الصناعيــة 
فــي   30 نحــو  عــاد  كمــا  تقريبــاً،  المائــة 
المائــة مــن أهالــي منطقــة مســتجد نقيــب وتــل 
ــي  ــن أهال ــة م ــي المائ ــو 80 ف ــود، ونح الأس
حــي الطيــار، وهــو أول حــي يعــود أهلــه إليــه 
حتــى قبــل حــي المشــلب، كمــا عــاد نحــو 60 
فــي المائــة مــن أهالــي حــي الفلوجــة، ونحــو 
90 فــي المائــة مــن أهالــي حــي المشــلب، 
مفــرق  حــي  مــن  المائــة  فــي   40 ونحــو 
ــة، و30  ــي حــي رميل ــرة، ونصــف أهال الجزي
فــي المائــة مــن أهالــي حــي الرومانيــة وحــي 
ســيف الدولــة وشــارع هشــام بــن عبــد الملــك، 

ــرة. ــي الجزي ــي ح ــع أهال ــى جمي ــة إل إضاف
ــت  ــام الفائ ــن الع ــر م ــهر الأخي ــهد الش وش
تشــكيل "مجلــس الرقــة المدنــي" برئاســة 
مشــتركة عربيــة – كرديــة لتولــي شــؤون 
المحافظــة، الأمــر الــذي لــم تاقيــه المعارضــة 
الســورية بكثيــر مــن الحماســة، إذ عبّــر أكثــر 
مــن مصــدر فيهــا عــن تخوفــه مــن أن يكــون 
ــة  ــد غطــاءً لـــ "وحــدات حماي المجلــس الجدي

ــة. ــى الرق ــيطرة عل ــة للس ــعب" الكردي الش

خدمات أساسية
بالنســبة  الأهــم  كان  الأرض  علــى  لكــن 
أوضــاع  بتحســين  البــدء  هــو  للمدنييـّـن 
محافظــة الرقــة بعيــداً عــن أي حســابات تتعلــق 
الإمســاك  علــى  مختلفــة  أطــراف  بتنافــس 

المدينــة. بملفــات 
وتقــول مصــادر محليــة فــي الرقــة إن "هنــاك 
مــن يعــودون يوميــاً إلــى الرقــة، وبالنســبة 
للنــاس فالبيــوت وإن كانــت مدمــرة، تبقى أفضل 

الهندســية مــن قبــل اللجنــة حيــث تقــوم حاليــاً 
جســور  لتأهيــل  هندســي  مخطــط  بإنشــاء 
-تــل  عيســى  عيــن  تحويلــة  فــي  العبــور 

حزيمــة.  - العبــارة  وجســر  الســمن 
مســتقبلياًّ  مشــروعاً  هنــاك  أن  وأضــاف 
تجــري دراســة الجــدوى البنائيــة لــه مــن قبــل 
لجنــة إعــادة الإعمــار لإعــادة تفعيــل جســر 
ــة  ــة الرق ــي مدين ــد( ف ــر الجدي ــرات )الجس الف
ــة  ــة الحيوي ــدة المواصاتي ــر العق ــذي يعتب وال
والأهــم فــي المنطقــة والتــي تربــط طريــق عــام 

ــب.  ــر الزور-حل ــكة -دي ــة -حس الرق

نقاط طبية وأفران
ــة عــدداً  ــرة الماضي ــذ المجلــس خــال الفت ونفّ
مــن المشــاريع الخدميــة أبرزهــا افتتــاح نقــاط 
طبيــة مــن قبــل لجنــة الصحــة فــي المجلــس، 
ــم  ــاون مــع منظمــة "بوهــار" ليت ــك بالتع وذل
مــن خالهــا تقديــم خدمــات طبيــة مجانيــة 
للســكان وتوفيــر عيــادات داخليــة وأطفــال 

ونســائية وجلديــة وإســعافات أوليــة.
"مجلــس  تتبــع  التــي  الجهــات  ومــن 
الرقــة المدنــي" هنــاك "لجنــة المنظمــات" 

علــى  المســاعدات  توزيــع  ومهمّتهــا 
ــة عــدّة  ــث قامــت هــذه اللجن ــن، حي المتضرّري
ــى  ــع المســلتزمات الأساســية عل ــرات بتوزي م
ــة، ومنهــا توزيــع  المدنييــن داخــل مدينــة الرقّ
مئــات الســلل الغذائيــة والطبيــة، وفقــاً لمــا 
أكّــد عبــد الســام حمســورك رئيــس مكتــب 

اللجنــة فــي حديــث ســابق.
الأولويــة  ذي  الخبــز؛  لتأميــن  وبالنســبة 
علــى مختلــف الحاجــات الأساســية للمدنييــن، 
فقــد تــمّ فــي شــهر كانــون الأول الفائــت افتتــاح 

ــة. ــة الرقّ ــاً داخــل مدين 11 فرن

ــس  ــة الأفــران التابعــة للمجل ــدّدت لجن وح
ــلب بســعر  ــي المش ــي ح ــز ف ــو الخب ــعر كيل س
70 ليــرة ســورية للكيلــو الواحــد، بعــد أن 
بلــغ  حيــث  باهظــة،  الخبــز  أســعار  كانــت 
عــدد الأفــران فــي هــذا الحــي الــذي شــهد 
توفيــر  وتــم   ،3 للمدنييــن  جماعيــة  عــودة 
المســتلزمات الضروريــة لهــم وتأميــن المــواد 
ــز كالمــازوت، والخميــرة  ــاج الخب ــة لإنت الأولي
المجلــس  لعضــو  وفقــاً  وذلــك  والطحيــن، 

فــراس ممــدوح الفهــد.

حوالاتهم المالية تخضع للتدقيق

ّّأبعاد سياسية لقرارات ترحيل السوريين من الإمارات
صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

أقدمــت حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى ترحيــل المزيــد مــن الســوريين المقيميــن 
القليلــة  الأشــهر  خــال  أراضيهــا  علــى 
الماضيــة، دون توضيــح الأســباب أو الدوافــع 
ــض  ــا البع ــي ربطه ــوة، والت ــذه الخط وراء ه
بخلفيــات ودوافــع سياســيةّ، خاصــة أنّ معظــم 
المبعديــن هــم مــن المعارضيــن لنظــام الأســد، 
ــذ عشــرات  ــارات من ــي الإم ــم ف ــم مقي وبعضه

ــنين. الس
 

مخاوف
وناشــطون  إعاميــة  مصــادر  وكشــفت 
طــردت  الإماراتيــة  الســلطات  أنّ  ســوريون 
بشــكل مفاجــئ فــي تشــرين الأول الماضــي 
معظمهــم  عائلــة،   70 واحــد  يــوم  وخــال 
إنــذار،  ســابق  ودون  درعــا،  مدينــة  مــن 
حيــث قامــت جهــة أمنيــة فــي إمــارة أبــو 
ــي بالاتصــال بالعائــات لتبلغهــم بضــرورة  ظب
ــن  ــى وجــه الســرعة، مصطحبي مراجعتهــا عل
معهــم الأوراق الثبوتيــة مــن جــوازات الســفر 

إلــى ترحيلهــم. ليصــار  والإقامــة 
وبحســب مقيميــن فــي الإمــارات فقــد زادت 

الســوريين  علــى  تضييقهــا  مــن  الســلطات 
مؤخــراً، ومراقبــة حوالاتهــم الماليــة التــي 
مؤكديــن  لأهلــه،  بإرســالها  بعضهــم  يقــوم 
فــي الوقــت ذاتــه أنّ البعــض بــات يخشــى 
فــي  الســورية  للثــورة  تأييــده  إعــان  مــن 
الإمــارات، نظــرا لأنّ معظــم المبعديــن اتهمــوا 

الإرهــاب. بتمويــل ودعــم 

بعد اتهام مبعدِين 
من الإمارات بتمويل 

ودعم الإرهاب، أصبح 
السوريون المقيمون 

هناك يخشون من إعلان 
تأييدهم للثورة السورية، 

خصوصاً مع التضييق 
المتزايد عليهم، ومراقبة 

حوالاتهم المالية 
المرسلة إلى سوريا.

ووفــق معلومات نشــرت فــي  جريــدة "العربي 
الجديــد" وصــل عــدد الســوريين المبعديــن 

ــى  ــة الإمــارات، حت ــة تعســفية مــن دول بطريق
مطلــع شــهر كانــون الأول الحالــي، إلــى نحــو 
1070 أســرة مــن المعارضيــن لنظــام الحكــم 
ــة  ــي الآون ــة ف ــعت القائم ــوريا، وتوس ــي س ف
الأخيــرة، لتشــمل الســوريين مــن أصحــاب 
مشــاريع  يمتلكــون  الذيــن  الأمــوال  رؤوس 

ــارات. ــي الإم ــة ف ــتثمارية هام اس
الســلطات  أوقفــت   2011 عــام  ومنــذ 
ــياحة  ــل والس ــيرات العم ــح تأش ــة من الإماراتي
منــح  علــى  الأمــر  واقتصــر  للســوريين، 
هنــاك  المقيميــن  وأمهــات  لآبــاء  زيــارات 
صعبــة. وشــروط  كبيــرة  ماليـّـة  بضمانــات 

  
ضغوط متزايدة

ســوريون  فيهــا  شــارك  مظاهــرة  خــال 
قتــل  علــى  احتجاجــاً  بادهــم  ســفارة  أمــام 
المتظاهريــن فــي 2011 اعتقلــت الســلطات 
البــاد  عــن  ورحّلتهــم  بعضهــم  الإماراتيــة 
ــم تســمح فيمــا  ــق الفوضــى"، ول بحجــة "خل
بعــد - وفــق تأكيــد العديــد مــن المقيميــن- 
ــورة  ــع الث ــف م ــن التعاط ــوع م ــار أي ن بإظه
ــه  ــا فعلت ــم الأخضــر، بعكــس م ــع العل ــل رف مث
ــي  ــن ظهــروا ف ــدي نظــام الأســد الذي مــع مؤي
وهــم  والاحتفــالات  المباريــات  مــن  العديــد 

يرفعــون علــم النظــام ويغنــون للأســد.

ــة  ــة عربي ــدرس لغ ــو م ــارق، وه ــد ط يؤك
أنّ  فــي الإمــارات منــذ عــام 2007  يعمــل 
الإمــارات  فــي  يعيشــون  اليــوم  الســوريين 
لا  لأســباب  الترحيــل"  تهديــد  "تحــت 
يعرفونهــا، رغــم أنّ معظمهــم كان موجــوداً 
فــي البــاد قبــل بــدء الثــورة الســورية، وكثيــر 
ــع  ــزر ســوريا منــذ ســنوات، وم ــم لــم ي منه
ذلــك فــإن أي شــك يــدور حولهــم يعرضهــم 
للترحيــل، مشــيراً إلــى أن الســلطات الإماراتيــة 
أبنــاء  مــن  ســوريين  شــبان  ثاثــة  رحلــت 

منطقتــه لأســباب غيــر واضحــة.
ــر  ــدم ذك ــل ع ــذي فض ــارق، ال ــف ط ويضي
اســمه الكامــل "تلقيــت مؤخــراً الكثيــر مــن 
إماراتيــن  مواطنيــن  قبــل  مــن  النصائــح 
بتجنــب الحديــث فــي الأمورالسياســية، وإبــراز 
ســوريا،  فــي  يجــري  مــا  تجــاه  مشــاعري 
ــة  ــدي لتجنــب أي ــى بل وعــدم إرســال أمــوال إل
يخــاف  هنــا  "الجميــع  مضيفــاً  مســاءلة"، 
مــن تحويــل أي مبلــغ مــادي ولــو كان صغيــراً 
ــرة  ــا فــي حي ــى ســوريا، وهــذا الأمــر يوقعن إل
كبيــرة فمــن جهــة نريــد إعانــة أهلنــا والقيــام 
بواجبنــا، ولكننــا فــي المقابــل نعيــش دائمــاً 

والترحيــل". المســاءلة  هاجــس 
تأييدهــا  الامــارات  دولــة  إعــان  ورغــم 
بدعــم  وقيامهــا  الســورية،  للثــورة  ســابقاً 

الســوري  الجنــوب  فــي  الفصائــل  بعــض 
بعــض  أنّ  إلا  "المــوم"،  غرفــة  بإشــراف 
مناســبات  فــي  اتهمــوا  الثــورة  ناشــطي 
عديــدة مســؤولين إماراتييــن بالتجســس علــى 
ــى  ــمائهم إل ــم أس ــوريين، وتقدي ــن س معارضي

الأســد. مخابــرات 

بعض السوريين تلقّوا 
مؤخراً نصائح من 

مواطنين إماراتيين 
بتجنب الحديث في 

الأمورالسياسية، أو إبراز 
موقفهم ومشاعرهم 

تجاه ما يجري في 
سوريا، خوفاً من 

المساءلة والترحيل.

الــذي  أبــو ريــان،  الناشــط مجــدي  ويــرى 
دولــة  أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  تحــدث 
الإمــارات "تدعــم نظــام الأســد لا ســيما أنهــا 
عــام  فــي  الأســد  بشــار  شــقيقة  اســتقبلت 
ــي  ــة ف ــية الإماراتي ــا الجنس 2012، ومنحته
ــة  ــه أنيس ــتقبلت والدت ــا اس ــام 2015، كم ع
مخلــوف، وقامــت بــإدراج 20 فصيــاً مــن 
ــاب  ــح الاره ــى لوائ ــورية عل ــة الس المعارض
أحــرار  حركــة  ضمنهــا  مــن  الإماراتيــة 
ومنعــت  ســابقاً،  التوحيــد  ولــواء  الشــام 
المواطنيــن الإماراتييــن مــن إرســال أي دعــم 
مــادي للثــورة الســورية والاجئيــن، وهــو 
مــا يظهــر الوجــه الحقيقــي للمســار الــذي 

تعبيــره. حســب  الدولــة"  تنتهجــه 
 

تهم مختلفة
فــي الســياق ذاتــه يربــط البعــض بيــن ترحيــل 
الســوريين مــن دولــة الإمــارات وبيــن الأزمــة 
ــن  ــة قطــر، مؤكدي ــرة مــع دول ــة الأخي الخليجي
ــى  ــل تعــدت الســوريين إل أنّ إجــراءات الترحي
قطــر  مــع  التعامــل  بتهــم  أخــرى  جنســيات 

ــات. ــة التعليم ومخالف
وبحســب خالــد، وهــو مــن أبنــاء مدينــة 
حمــاه المقيميــن فــي دولــة الإمــارات، فــإن 
قســماً كبيــراً مــن المبعديــن كانــوا مــن التجــار 

أصحــاب رؤوس الأمــوال.
الذيــن  أحــد شــركائه  فــإن  ووفــق خالــد 
يعمــل معهــم فــي مجــال التجــارة تــمّ الاتصــال 
بــه مــن قبــل إدارة أمــن الدولــة فــي أبوظبــي، 
والتحقيــق معــه بتهــم إرســال بضائــع إلــى 
قامــوا  أيــام  لعــدة  احتجــازه  وبعــد  قطــر، 
بتبصيمــه قســرياً علــى ورقــة مغــادرة البــاد، 

وإلغــاء إقامتــه وتســفيره مــع عائلتــه مباشــرة 
إلــى الســودان ومصــادرة أماكــه.

الشــاب  -وفــق  الأمــر  فــي  والغريــب 
ــام  ــه ق ــمّ ترحيل ــذي ت ــر ال ــوري- أن التاج الس
بالفعــل بإرســال بضائــع إلــى قطــر، ولكــن قبــل 
قــرارات  أنّ  إلــى  الحصــار، مشــيراً  إعــان 
الترحيــل لا تصــدر عــن محاكــم قانونيــة يمكــن 
ــة  ــد "مخالف ــم تحــت بن ــا تت الطعــن بهــا، وإنم
القــرارات" دون أي توضيــح للقــرارات التــي 

تمــت مخالفتهــا، أو توضيــح للســبب.

قد يتعرضّ أصحاب 
رؤوس الأموال في 

الإمارات للترحيل بتهمة 
إرسال بضائع إلى قطر، 

وذلك على خلفية الأزمة 
الخليجية التي طالت 

إجراءاتها مقيمين 
سوريين وآخرين من 

جنسياّت أخرى.

ونتيجــة لهــذا الأمــر فضّــل الكثيــر مــن أصحــاب 
رؤوس الأمــوال الســوريين نقــل أموالهــم إلــى 
خــارج دولــة الإمــارات مؤخــراً، ووضعها باســم 

أقربــاء لهــم فــي تركيــا أو فــي دولــة أخــرى.
 

وجهة نظر قانونية
قبــل عاميــن أعلنــت دولــة الامــارات أنها اســتقبلت 
100 ألــف ســوري منــذ انــدلاع الثــورة ومنحتهــم 
تأشــيرات إقامــة ليصــل عــدد المقيميــن الســوريين 

فيهــا إلــى مــا يقــارب 250 ألــف ســوري.
وعــن مــدى قانونيــة إجــراءات الترحيــل 
القســري مــن البــاد وحقــوق المبعديــن منهــا، 
ــة  ــك إنّ طريق ــد بي ــي خال ــال الناشــط الحقوق ق
الإمــارات  دولــة  بــه  تقــوم  الــذي  الترحيــل 
البــاد  بحــق عائــات ســورية مقيمــة فــي 
والأعــراف  القوانيــن  لــكل  "مخالفــة  هــي 
الدوليــة". وأوضــح بيــك لـــ "صــدى الشــام" 
أنّ قــرارات الترحيــل يجــب أن تســتند إلــى 
قوانيــن واضحــة، ويجــب أن يعطــى المُبعـَـد 
حــق الدفــاع عــن نفســه، والفتــرة الزمنيــة 
ــة. ــي الدول ــة ف ــوره المادي ــاء أم ــة لإنه الكافي
والافــت فــي الأمــر وفــق الخبيــر القانونــي 
"بطريقــة  تتــم  هــذه  الإبعــاد  عمليــات  أن 
مخابراتيــة بحتــة" حيــث يتــم إلغــاء إقامــة 
مــن  وليــس  الدولــة،  نظــام  مــن  المبعــد 
جــوازات الســفر للعائــات التــي تــم ترحيلهــا، 
حتــى لا يتــمّ إثبــات أيّ أدلــة قانونيــة تدُيــن 

القســري. الترحيــل  حــالات 

ــى أن  ــت إل ــات"، وتلف ــن المخيمّ ــرة م ــف م بأل
"هنــاك عائــات تعمــل علــى ترميــم منازلهــا بما 
تيسّــر، رغــم الأوضــاع الماليــة الصعبــة، وعــدم 
ــاب  ــل غي ــي ظ ــية، وف ــات الأساس ــر الخدم توف
ــدات  ــى شــراء مول ــض إل ــد البع ــاء، عم الكهرب
كهربــاء مــا يتُيــح للأهالــي الاشــتراك فيهــا، 
فــي حيــن يحصلــون علــى الميــاه مــن صهاريــج 

يوزعهــا المجلــس المدنــي".

شمل تحسين الواقع 
الخدمي لمدينة الرقة 

محاولات لتوفير المياه 
من صهاريج تتبع 

لـ»المجلس المدني«، 
والبدء بعمليات 

صيانة لسد الفرات 
وسد »الحرية« بهدف 

تأمين الكهرباء، فضلًا 
عن إعداد التصاميم 

الهندسيةّ لإعادة تأهيل 
الجسور.  

الرقــة  لمدينــة  الكهربــاء  تأميــن  وبهــدف 
أعلــن  بهــا  المحيطــة  والقــرى  والبلــدات 
"مجلــس الرقـّـة المدنــي" أنــه باشــر بعمليــات 
"الحريــة"  وســد  الفــرات  لســد  صيانــة 
)البعــث ســابقاً(، ولا تــزال الورشــات تواصــل 
عملهــا علــى الرغــم مــن نقــص الإمكانــات 
وعــدم توفــر قطــع الغيــار والمعــدات الازمــة 
ــل فــي  ــع والتحوي للمحــولات وســاحات التوزي

الرئيســية. المحطــات 
ــس  ــي لـــ "مجل ــب الإعام ــب المكت وبحس
فــي  الإعمــار  لجنــة  فــإن  المدنــي"  الرقــة 
الهندســية  التصاميــم  بإعــداد  تقــوم  الرقــة 
وإعــادة  لصيانــة  المســتقبلية  والدراســات 
العبــور  المائيــة وجســور  الجســور  تأهيــل 
وفــق خطــط ومشــاريع مــن قبــل المهندســين 
المهنــدس  وشــرح  اللجنــة،  فــي  والفنييــن 
إعــادة  لجنــة  فــي  )عضــو  حســن  محمــد 
التصاميــم  إعــداد  تفاصيــل  الإعمــار( 

تتطلب عودة الأهالي التدريجيةّ توفير خدمات أساسيةّ بشكل أكبر مما هو الوضع عليه حالياً )رويترز-أرشيف(

تمّت عمليات ترحيل في الإمارات تحت بند »مخالفة القرارات« دون أي توضيح لطبيعة هذه القرارات )رويترز-أرشيف(

تحسين الأوضاع يتطلّب جهوداً أكبر
ّخطوات أولية تعيد الحياة إلى الرقة
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يحاول بعض اللاجئين تغيير سنهّم الحقيقي مستغلين عدم وجود أوراق ثبوتية )أرشيف(

بهدف الحصول على امتيازات أكبر

لاجئون بالغون يدّعون أنهم قاصرون
صدى الشام ـ سليم نصراوي

تحدثــت تقاريــر إعاميــة ألمانيــة عــن ظاهــرة 
راحــت تأخــذ طريقهــا لانتشــار بيــن الاجئين، 
وتتمثــل بقيــام العديــد منهــم بتســجيل أنفســهم 
كاجئيــن قاصريــن رغــم أنهــم أتمــوا عامهــم 

الـــ18، وهــذا أمــر يخالــف القانــون. 
الأعمــار  عــن  الكشــف  قضيــة  وكانــت 
الحقيقيــة لاجئيــن القاصريــن قــد أثيــرت مؤخراً 
علــى خلفيــة مقتــل فتــاة مراهقــة ألمانيــة علــى 
يــد لاجــئ أفغانــي قاصــر. وعقــب الحادثــة طالــب 
وزيــر داخليــة ولايــة بافاريــا، يواخيــم هيرمــان، 
بوضــع قواعــد صارمــة لتحديــد أعمــار الاجئين 

الذيــن يدعــون أنهــم قاصريــن.
وقال السياســي المنتمي لـ"الحزب المســيحي 
ــة  ــه "بغــض النظــر عــن حادث الاجتماعــي" إن
ــا بحاجــة لقواعــد صارمــة للفحــص  ــل فإنن القت
ــن  ــي اللجــوء، الذي ــار طالب ــد أعم ــي لتحدي الطب
يصعــب الجــزم بأنهــم قاصــرون"، وأضــاف 
هيرمــان فــي حديــث لصحــف "مجموعــة فونــك 
اللجــوء  طالبــي  مــن  كثيــرًا  إن  الإعاميــة" 
يدّعــون أنهــم قاصريــن ليحصلــوا علــى معاملــة 

ــتحقونها". ــة لا يس خاص
 

أرقام 
بالمئــة   43 حوالــي  فــإن  للتقاريــر  ووفقــاً 
ــا غيــر  مــن المهاجريــن القاصريــن فــي ألماني
ــر  ــع أكب ــي الواق ــم ف ــم، ه ــن بذويه المصحوبي
مــن 18 عامــاً، وذكــرت صحيفــة دي فيلــت 
ــي  ــوا ف ــن نجح ــن الاجئي ــرة م ــداداً كبي أن أع
تســجيل أنفســهم بســن أقــل مــن أعمارهــم 
الحقيقيــة، وذلــك لأســباب مختلفــة، مــن بينهــا 

الحصــول علــى امتيــازات وتســهيات. 

نسبة كبيرة من 
المهاجرين المسجّلين 
تحت الرعاية القانونيةّ 

للقاصرين كانوا في 
الواقع بالغين، أي أنهم 

أتمّوا عامهم الثامن 
عشر، وذلك على 
عكس ما يدّعون.

وطبقــاً للأرقــام التــي حصلــت عليهــا الصحيفــة 
الــوزارة  مــن  بيانــات  عــن  نقــاً  الألمانيــة 
ــوع  ــن مجم ــه م ــة لشــؤون الأســرة فإن الاتحادي
رعايــة  تحــت  مســجاً  مهاجــرًا   55890
القانونيــة للقاصريــن فــإن 24.116 منهــم فــي 
الواقــع أتمــوا عامهــم الثامــن عشــر، مــا يعنــي 
أنــه فــي الحقيقــة بالــغ وليس قاصــراً كمــا يدّعي. 
وقالــت الصحيفــة إن النســب كانــت متفاوتــة 
حيــث  المختلفــة،  الألمانيــة  الولايــات  فــي 
اتضــح أن نســبتهم فــي ولايــة هيســن مثــاً 

أكبــر مــن المعــدل الألمانــي العــام، وبينــت 
الإحصــاءات أنــه مــن مجمــوع 5500 لاجــئٍ 
قاصــر فــإن عــدد مــن هــم فــي الحقيقــة أكبــر 

مــن ذلــك كان 2900 لاجــئ.
   

دوافع
فــي  القضيــة  هــذه  أبعــاد  علــى  وللوقــوف 
يدعــي  لمــاذا  ولفهــم  الاجئيــن،  صفــوف 
ــي  ــا ه ــرون، وم ــم قاص ــون أنه ــض البالغ بع
ــى كشــف الســلطات  ــب عل ــي تترت ــج الت النتائ
لهــذا الاجــئ أنــه شــخص بالــغ التقــى موقــع 
نيــوز" عضــو مجلــس مســؤول  "مهاجــر 
الاندمــاج فــي الحــزب المســيحي الديمقراطــي 
ــى العمــار. ــرغ، مصطف ــادن فورتمبي ــة ب بولاي
هــي  المشــكلة  هــذه  أن  العمــار  ويــرى 
ظاهــرة منتشــرة فــي ألمانيــا بيــن صفــوف 
الاجئيــن، حيــث يحــاول بعضهــم تغييــر ســنهم 
الحقيقــي مســتغلين عــدم وجــود أوراق ثبوتيــة 
أو ادعــاء فقدهــا وذلــك مــن أجــل تحقيــق 
ــي  ــاً للسياســي الألمان بعــض المكاســب، ووفق
الاجئيــن  علــى  تقتصــر  لا  الظاهــرة  فــإن 

الشــباب الذيــن يدعــون أن ســنهم القانونــي 
هــو أقــل مــن الحقيقــي بــل إن بعــض كبــار 
الســن مــن الاجئيــن يعمــدون إلــى رفــع ســنهم 
فــور وصولهــم وذلــك مــن أجــل الحصــول 
ســريع،  بشــكل  التقاعــد  مخصصــات  علــى 

وعــدم إجبارهــم علــى العمــل.
وتشــير صحيفــة فيلــت إلــى أن الاجئيــن 
مســتحقات  علــى  للحصــول  يســعون  كانــوا 
ماليــة أفضــل، وهــو مــا يؤكــد عليــه السياســي 
أخــرى  أســباباً  لــه  ويضيــف  بــل  العمــار، 
لبعــض  عديــدة  دوافــع  "هنــاك  بقولــه: 
الاجئيــن الذيــن يتعمــدون إخفــاء أعمارهــم 
الحقيقيــة، وتســجيل أنفســهم كقاصريــن، إذ 
يحصــل الاجــئ علــى حقــوق أهمهــا الحــق 
ــا أن  ــم، كم ــب، أو التعل ــة، والتدري ــي الرعاي ف
ــكن  ــكان س ــر م ــى توفي ــرة عل ــلطات مجب الس
ضمــن شــروط معينــة، ويحصــل الاجــئ علــى 

متابعــة تربويــة، ونفســية".
مــن  أن  الألمانــي  السياســي  ويضيــف 
الميــزات الأخــرى هنــاك أيضــاً الحصــول علــى 
معاملــة أســهل فــي طلــب اللجــوء المقــدم، وهو 

مــا يطمــح لــه بعــض الاجئيــن، إلا أن العمــار 
كشــف أيضــاً أنــه فــي بعــض الحــالات النــادرة 
يلجــأ مــن لديــه دوافــع إجراميــة مــن الاجئيــن 
إلــى تســجيل أنفســهم بأنهــم أقــل عمــراً، وذلــك 
ــي  ــل، ف ــة أق ــى عقوب ــول عل ــل الحص ــن أج م
ــكاب هــذه  ــة ارت ــه بتهم ــض علي ــم القب ــة ت حال
الجرائــم، وعــن هــذا يقــول العمــار "العقوبــات 
ــل شــدة عــادة عــن  ــن تكــون أق بحــق القاصري
يواجــه  لا  فقــد  البالغيــن،  بحــق  العقوبــات 
ــل  ــل مث ــر الترحي ــاً مخاط ــئ القاصــر مث الاج

الشــخص البالــغ".
   

مقابلة بدون فحوصات
ــإن  ــه، ف ــر ألغيماين ــة فرانكفورت ــاً لصحيف ووفق
الخبــراء فــي ألمانيــا يرُجعــون أهــم عوامــل 
انتشــار هــذه الظاهــرة لعــدة أســباب أهمهــا أن 
ــرون  ــي اللجــوء الشــباب يفتق ــد مــن طالب العدي
مــن  للتحقــق  وثبوتيــة  هويــة  أوراق  إلــى 
أعمارهــم، كمــا أن التســجيل يجــري بغيــاب 
اســتخدام فحوصــات طبيــة مــن أجــل التثبــت 
مــن الظاهــرة، فبحســب الصحيفــة الألمانيــة فإن 

الإجــراءات الحاليــة تســمح بتثبيــت ســن مقــدم 
الطلــب بنــاءً علــى مقابلــة مــع موظــف حكومــي 
مختــص، وهــو مــا قــد يكــون إجــراءً غيــر كاف.

تدفع الرغبة بالحصول 
على الامتيازات 

باللاجئين الشباب 
لتسجيل أنفسهم 
كقاصرين، كما أن 

بعض كبار السن 
يعمدون إلى رفع سنهّم 

فور وصولهم إلى ألمانيا 
وذلك من أجل الحصول 

على مخصّصات التقاعد 
بشكل سريع، وعدم 

إجبارهم على العمل.

فحوصــاً  هنــاك  إن  الصحيفــة  وقالــت 
ــد الســن لمقدمــي  ــة تســمح بتحدي ــة معين طبي
ــي  ــي للنضــج البدن ــم الطب ــل التقيي اللجــوء مث
ــم تطبــق  أو الفحــوص الإشــعاعية، إلا أنهــا ل
بعــد، وعــن هــذا يقــول العمــار بأنــه يجــب 
التفريــق بيــن بعــض الاجئيــن القادميــن مــن 
مناطــق معينــة لا يحمــل أصحابهــا أوراقــاً 
إخفــاء عمــره  يتعمــد  مــن  وبيــن  ثبوتيــة، 
ــاك مناطــق فــي  ــال العمــار "هن الحقيقــي. وق
ــرًا، ولا  ــر تقدي ــا العم ــدر فيه ــم، يق ــذا العال ه
بشــكل  عمرهــم  حقيقــة  القادمــون  يعــرف 
فعلــي، وهــو مــا ينفــي تعمــد هــؤلاء فــي 

إخفــاء أعمارهــم.
وعــن العقوبــة المتعلقــة بمــن يتــم كشــفه 
بمعلومــات  يدلــون  الذيــن  الاجئيــن  مــن 
السياســي  أكــد  أعمارهــم،  عــن  خاطئــة 
الألمانــي أن هــذا يعــد تزويــرًا فــي البيانــات 
رادعــة  عقوبــات  هنــاك  الشــخصية، 
بحســب  يختلــف  هــذا  أن  إلا  بالتأكيــد، 

الولايــة. وبحســب  القضيــة 

حين تشيخ الطفولة
شبكة المرأة السورية

مجــرّد إعــان صغيــر علــى ورقــة باهتــة "نريــد 
عمــال صالــة، نريــد صبــي حوّيــص، نريــد عمال 
لتوصيــل الطلبــات، بحاجــة إلى أراكيلــي، بحاجة 

إلــى عامــل صغيــر مــن نفــس الحي."
أو  الميكروفــون  تشــهر  أن  يمكنــك  لا 
الكاميــرا وتتوقــف بــكل بســاطة، لتجــري لقــاء 
ــحم،  ــاب والش ــح بالهب ــر متشّ ــل صغي ــع طف م
ــة  ــياّرة المتوقفّ ــت الس ــى تح ــو إل ــرّ الكريك يج
للتصليــح، لأن ربّ العمــل ســيطردك وسيســخر 
منــك ومــن أســئلتك. فالصبيـَـةُ العمــال، هــم 

مجــرّد كتــل لحــم شــاردة وأفــواه جائعــة تبحــث 
عــن أيّ مصــدر للمــال.

 
جوع ونعاس

ــغ ببعــض  ــي الصــف الأول مــا زال يلث ــل ف طف
الأحــرف، ويخــاف مــن أخيلــة العابريــن ومــن 
صــوت صاحــب الســوبر ماركــت، تتصّــل أمــه 
بالمعلــم، تبكــي وهــي تتوســل إليــه عــدم طــرد 
ــا:  ــول له ــره، يق ــة لأج ــا الماسّ ــا لحاجته ابنه
جــداً  صغيــر  لكنــه  وأميــن  مهــذبّ  "ابنــك 
يــا أختــي، صغيــر لدرجــة يبكــي مــن تعبــه 
وشــوقه لــك مــرات، حــرام يــا أختــي بكيــر 

ــام". ــب وين ــه يلع ــه، اتركي علي

يرتفــع صــوت بكائها، وتقتــرح إرســال ابنتها 
ــق  ــزو الحم ــه، يغ ــدلاً من ذات الســنين التســع ب
ــت وتســع ســنين  ــم، ويصــرخ: "بن رأس المعل

سترســلينها لبقاليــة؟ ألا تخافيــن عليهــا؟". 
للعمــل  مكتبــة  يجــادلان صاحــب  طفــان 
لديــه، يقــول لهمــا أريــد عامــاً واحــداً، يــردّان 
لهمــا:  يقــول  واحــد،  بأجــر  "اثنــان  معــاً: 
يــردان  لأســأله".  أبيكمــا  رقــم  "أعطونــي 
ــة  ــا موافق ــت وأمن ــا مي ــة: "أبون بحمــاس وثق

وهــذا رقمهــا".
يفــاوض مصلـّـح الدراجــات طفــاً يصلــح 
ــن  ــه: "م ــول ل ــده، ويق ــة عن ــه المتهالك دراجت
أيــن تعلمــت تركيب الخــرادق وتثبيــت الجنزير؟ 

ــه  ــي. ويســأله عــن رغبت ــي علمن ــه أب ــول ل يق
بالشــغل فــي محلـّـه، فيجيــب: "أبــي مصــرّ على 

عملــي فــي فــرن معجنــات"، ويخــرج.

تتنوّع المهن والأعمال 
التي يمارسها الأطفال 

بهدف الحصول على 
المال، لكن المشترك 

بين مختلف الحالات هو 
ظروف العمل المجحفة 
التي يتغاضى الأهالي 

عنها في كثير من 
الأحيان.

بعــد يوميــن التقينــا بالطفــل ذي الســبعة أعــوام 
عنــد بائــع الخضــار بعــد أن طــرده صاحــب 
البقاليــة، كان يســعل بشــدة، لأنّ عملــه هــو 
ــرة  ــوات كبي ــي عب ــة ف ــه المهترئ ــة الفواك تعبئ
ــة  ــن رائح ــس م ــد تحسّ ــه ق ــدو أن ــذرة، ويب وق
حموضتهــا الاذعــة. نســأله عــن أختــه فيقــول 
إنهــا تعمــل عنــد الحاقــة، تكنــس وتمســح 
ــة  ــة. الصبغ ــط الصبغ ــف وتخل ــر المناش وتنش
والأوكســيدات والملونــات لطفلــة فــي التاســعة! 
وأســأله عــن الأجــر فيقــول لا أعــرف، أمــي 

تقبــض أســبوعيتّي وأســبوعيتّها.
علــى بــاب الصالــة، يمرجّــح فتــى ســلةّ 
ــاد  ــه إيق ــل، مهنت ــدّ للأراكي ــد المع ــم المتقّ الفح
الفحــم وتجميــره بمرجحتــه بالهــواء وتقديمــه 
للزبائــن متقّــدًا دومــاً، يعمــل مــن الســابعة 
ــد إغــاق  ــراً موع ــابعة فج ــى الس مســاء وحت
بأشــهر  عشــرة  الثانيــة  يتجــاوز  الصالــة، 
قليلــة، يضحــك بعذوبــة، ويشــكو مــن الجــوع 
ــة  ــه وجب ــدّم ل ــة يق والنعــاس، فصاحــب الصال
واحــدة شــحيحة جــداً مــن بقايــا الزبائــن وبذات 
ــوم المســتحيل، أجــره  ــاق، عــدا عــن الن الأطب
مياومــة، والبقشــيش بالســرقة، وعندمــا يــراه 
ــوراً. ــادره ف ــيش يص ــض أيّ بقش ــم يقب المعل

عنــد مصلـّـح الأحذيــة، يتضاحــك المعلـّـم مــع 
فتــى يطلــب العمــل، يقــول لــه بخبــث وتســلطّ: 
"فــي فلقــات"، فيســتلقي الطفل بمــرح وتقبل، 

ويرفــع قدميــه ويقــول تفضــل اضــرب! ويعقـّـب 
ــوم"،  ــي الي ــة واحــدة ف ــاً: "مســموح فلق قائ
يحــب  تشــغيله، لأنــه  المعلـّـم علــى  يوافــق 
ــر  ــي، والأج ــا يدّع ــن كم ــان والفرايحيي الكدع
ســتمئة ليــرة أســبوعياً مــن العاشــرة صباحــاً 

ــة ليــاً. وحتــى الثامن
 

"اللحم لك والعظم لنا"!
الفطائــر  يوصــل  الطلبــات  توصيــل  صبــيّ 
المــرأة  تعطيــه  وينتظــر،  العــدد  الكثيــرة 
ــون  ــم أربع ــاً: "إنه ــرّر قائ ــرات، يك عشــر لي
ــب  ــه. أغل ــي وجه ــاب ف ــق الب ــرة"، فتطب فطي
ــن رب  ــر م ــا أج ــون ب ــل يعمل ــال التوصي عم
ــن،  ــات الزبائ ــى إكرامي العمــل، ويعتمــدون عل
فــي إحــدى المــرات كنــا حاضريــن علــى ضرب 
عامــل توصيــل لأنّ أحدهــم رآه يلتهــم شــريحة 
السندويشــات  إحــدى  مــن  ســحبها  بطاطــا 
ووشــى بــه لمعلمــه، أحيانــاً ونــادراً تكــون 
أجــرة التوصيــل سندويشــة بكاملهــا، وذات 
الســكر  يتنــاول  التوصيــل  كان صبــيّ  مــرّة 
المتبقــي فــي الســكرية أثنــاء إعادتــه لكــؤوس 

الشــاي للمحــل.
يتبــدّل العمــال بســرعة كبيــرة، فالعــرض 
أكثــر مــن الطلــب، والأجــور أقــل مــن زهيــدة، 
علــى  حتــى  بالتعالــي  يســمح  الحــال  لكــن 

العمــال الفقــراء والفاقديــن لــكل شــيء.
ــل  ــل ذلي ــة، طف ــة الرجالي ــاب الحاق ــى ب عل
ــا:  ــم وهــو يصــرخ بهم ــه تســتجدي المعل وأم
"ابنــك وســخ، مهنتنــا شــرطها النظافــة، وأنــا 
أخبرتــك مــن قبــل أننــي كنــت أضُــرب مــن 
الشــدّة"،  تتطلــب  الصنعــة  أيضــاً،  معلمــي 
ــا،  ــم لن ــك والعظ ــم ل ــة: "اللح ــه باكي ــول ل فتق

المهــم أن تبقيــه عنــدك".
محــلّ  وفــي  الراديتــرات،  مصلــح  عنــد 
صغيــر ممتلــئ بالمــاء الفائــض عــن التجريــب 
والتصليــح، يعمــل فتــى بمهــارة، ويقــول معلمه 
بأنّــه موهــوب وأميــن، لكــن القصــة تكمــن فــي 
رجــاء العامــل لمعلمــه كــي يســمح لــه بالمبيــت 
ــأوى. يخــاف صاحــب  ــا م ــه ب ــلّ لأنّ ــي المح ف
العمــل، مــع أنــه لا شــيء يمكــن ســرقته هنــا، 
والمحــل صغيــر جــداً. يخــاف بــأن يســرقه 
ــة أو  ــوء للرذيل ــاق الس ــو رف ــى أو أن يدع الفت
ــات غيــر واقعيــة وأكبــر مــن  التحشــيش، تخيّ

عمــر الفتــى ومهاراتــه وحاجاتــه، لكــن صاحــب 
العمــل يضخّمهــا طامعــاً فــي تبريــر حاســم 

ــي. ــع ونهائ وقاط

في ظل الحاجة إلى 
مصدر للدخل قد يضطرّ 

الطفل إلى القبول 
بشروط قاسيةّ كالأجور 

الزهيدة والمعاملة 
المهينة من ربّ العمل، 

في مقابل الحصول 
على طعام أو مأوى 

بالحدّ الأدنى.

ــد  ــدى صاحــب المــول، فق ــى العامــل ل ــا الفت أمّ
تحــوّل عملــه إلــى المنــزل بعــد أن راق للزوجة. 
ــزل،  ــى المن ــات يأخــذ طلباتهــا مــن المحــل إل ب
ــه ابنهــا الصغيــر، ويأخــذ  ويرمــي القمامــة كأنّ
مــا تريــد إرســاله لأهلهــا، بــات أجيــراً بالجملــة، 

وفــي مــرّات طلبــت منــه شــطف المطبــخ.
   

نقطة سوداء
المعلــن  لنبــش  كافٍ  إعــان صغيــر  مجــرّد 
ورميــه فــي وجوهنــا، متعبــاً، مقرفــاً وموجعــاً، 
الــكلّ يتباهــى بذكائــه الخــارق فــي التلصلــص 
ــرق  ــم بط ــار أمانته ــى اختب ــه، عل ــى عمّال عل
فــي  التشــكيك  علــى  وممجوجــة،  ســخيفة 
أوجاعهــم،  وحقيقــة  وأســمائهم  أصولهــم 

ــم. ــون عيونه ــي ل ــى ف وحت
ــال مجــرّد مشــكلة أو  ــة الأطف ــد عمال ــم تع ل
عامــة فارقــة فــي ســيل كل هــذا الخــراب، 
هــي  "الحــرب"،  لـــ  صارخــة  نتيجــة  هــي 
كلّ  فــي  رحاهــا  تــدور  ذاتهــا  "الحــرب" 
البيــوت، وفــي قصــة كلّ طفــل عامــل، وعلــى 
والأجســاد  الحزينــة  العيــون  وفــي  شــفاهه 

والذائبــة. المرهقــة 
عمالــة  تصبــح  الطفولــة،  تشــيخ  حيــن 
بــا  لكــن  ســوداء،  نقطــة  مجــرّد  الأطفــال 
ــة  ــرّد هاوي ــتقر، مج ــرار أو مس ــا ق ــطر، ب س

وشــدّة. بخفـّـة  إليهــا  وننزلــق 
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ناشطون يهاجمون مؤتمر "سوتشي" ويحذرون من نتائجه
صدى الشام ـ ريم إسلام

الفائــت  شــهدت الأيــام الأخيــرة مــن العــام 
علــى  حملــة  ســوريين  نشــطاء  إطــاق 
ــر  ــع التواصــل الاجتماعــي رفضــاً لمؤتم مواق
ــرر  ــذي ترعــاه روســيا، والمق "سوتشــي" ال

عقــده نهايــة الشــهر الحالــي.
هاشــتاغ  خــال  مــن  ســوريوّن  وعبـّـر 
حالــة  عــن  "#سوتشــي_مؤتمر_الخيانة" 
الغضــب مــن المرحلــة التــي وصلــت إليهــا 
الثــورة الســورية والتــي أضاعــت أهدافهــا فــي 
ــة  ــر المجدي ــات السياســية غي متاهــات الخطاب
الدبلوماســية  والمؤتمــرات  والاجتماعــات 

والإقليميــة. الدوليــة 
ومــن المنتظــر أن يعقــد مؤتمــر "سوتشــي" 
ــدف  ــوري به ــن 1500 س ــد ع ــا يزي ــوة م بدع
إجــراء حــوار بيــن الســوريين كمــا تزعم روســيا.

  
مشهد مكرّر

ناشــطون  أطلقهــا  التــي  الحملــة  تكــن  ولــم 
ــداً بالنســبة  ســوريون ضــد المؤتمــر أمــراً جدي
لهــذا النــوع مــن الحمــات، فقــد تكــرر المشــهد 
طــوال عــام 2017، وربمــا كانــت تلــك الحمات 
أبــرز مــا ميــز نشــاط الســوريين خــال العــام فــي 
المجمــل، والتــي رغــم كونهــا تجــري فــي عالــم 
افتراضــي، فإنهــا تبــرز حالــة  الســخط التــي 
يعيشــها المعارضــون للنظــام نتيجة مــا آلت إليه 
ــل الدعــم الروســي  ــى الأرض بفع الأوضــاع عل
والإيرانــي فــي مقابــل تراجــع المعارضــة علــى 

الصعيديــن السياســي والعســكري.

يظُهر الهجوم على 
من سيشاركون 

بمؤتمر »سوتشي« أن 
الفجوة اتسّعت بين 

المعارضين السوريين 
من نشطاء ومدنيين 

آخرين، وبين من 
يمثلّون أو من يدّعون 

تمثيل الثورة السورية 
بصفة سياسيةّ معينّة.

ومــن خــال هــذا الهاشــتاغ هاجــم الناشــطون 
المشــاركين بالمؤتمــر مــن جميــع الأطــراف 
مــن  وخصوصــاً  السياســية،  والانتمــاءات 
ســيحضر بصفتــه مــن المعارضــة تحديــداً، 
ليظهــر بالتالــي فجــوة رحــت تتوســع منــذ 
ــورة الســورية  ــون الث ــن يمثل ــن م ــنوات بي س
وبيــن  والمراكــز  المواقــع  مــن  عــدد  فــي 
المعارضيــن الســوريين ســواء كانــوا مدنييــن 
أوناشــطين، وكانــت هــذه الحمــات تركــز 

ــم المعارضــة  ــرة دع ــى فك ــابق عل ــي الس ف
وانتقــاد تفرقهــا، والدعــوات لتوحدهــا بــدلاً 
مــن التشــتت كأحــد الأســباب التــي أعطــت 
يســتعيد  كــي  الكافــي  الوقــت  الأســد  نظــام 
ســيطرته علــى البــاد عســكرياً بدعــم مــن 

والإيرانييــن.   الــروس  حلفائــه 

الثورة تبقى حية
ومــن الافــت أن عبــارة "نحــن ثــورة ولســنا 
معارضــة" تكــررت فــي "تويتــر" علــى مــدى 
أســبوعين مــن الحملــة، مــا يمثــل امتــداداً 
ــا. ــورة ومصيره ــال الث ــوريين حي ــة الس لرؤي

وتطــرح هــذه الرؤيــة أكثــر مــن مجــرد 
ــى فكــرة  ــد عل ــى التأكي فصــل لغــوي لتصــل إل
تمســك الناشــطين والمعارضيــن المدنييــن بمــا 
ــية  ــة السياس ــي المعارض ــادة ف ــون الق ــد يك ق
فــي  الانخــراط  نتيجــة  ربمــا  عنــه  تخلــوا 

أجنــدات وحســابات إقليميــة ودوليــة.
ويعنــي ذلــك بشــكل مــن الأشــكال أن الثــورة 
تبقــى حيــة أيــاً كانــت نتائــج المؤتمــر المزمــع 
ــة  ــي سوتشــي، وبغــض النظــر عــن المرحل ف

التــي ســوف تليــه.
ــن  ــطين ع ــر الناش ــي تعبي ــك ف ــى ذل ويتجل
ــي  ــن ف ــن محتملي ــم لمشــاركة معارضي غضبه
ــي  المؤتمــر، ورفضهــم للمؤتمــر ونتائجــه الت
تصــب فــي صالــح نظــام الأســد، مطالبيــن 
مؤتمــر  فــي  يشــارك  مــن  كل  بمحاســبة 
والفصائــل  الشــخصيات  مــن  "سوتشــي" 
كمــا  الســورية،  الثــورة  علــى  المحســوبة 
ــة  ــوى الثوري ــل والق ــم للفصائ ــددوا دعوته ج

بالتوحــد للــرد علــى "سوتشــي"، بمــوازاة 
الــذي  بيــن مؤتمــري "جنيــف"  مقارنتهــم 
وبيــن "سوتشــي"  المتحــدة  الأمــم  ترعــاه 
الأســد  نظــام  ترعــاه روســيا حليــف  الــذي 
تحــول  فــي  الرئيســي  والســبب  الأساســي 
ــى درجــة  ــي ســوريا، إل ــات الأوضــاع ف مجري
ــي  ــاء الأســد نفســه ف ــرض بق ــت تحــاول ف بات
الســلطة كشــرط لحضــور المؤتمــر، وهــو مــا 
عبــر عنــه المبعوث الخــاص للرئيس الروســي 
إلــى ســوريا، ألكســندر لافرينتيــف، فــي وقــت 
"سوتشــي"  مؤتمــر  إن  بالقــول  ســابق، 
لامــكان فيــه للمطالبيــن برحيــل بشــار الأســد.

   
صك استسلام

مؤتمــر  تســتهدف  التــي  الحملــة  ضمــن 
ــا  ــاً م ــة كان لافت ــائل مختلف ــي" بوس "سوتش
هــادي  الســوري  الإعامــي  الناشــط  كتبــه 
العبــدلله، الــذي اعتبــر فــي مقــال لــه أن "اليوم 
الــذي حــذر منــه المناضــل الفلســطيني الراحــل 
ناجــي العلــي، جــاء وأصبحــت الخيانــة وجهــة 
نظــر"، وأضــاف العبــدلله: "ســنوات ســبع 
عجــاف شــهدنا فيهــا العديــد مــن النكســات 
المطبــات  مــن  العشــرات  والمؤامــرات، 

ــوى العســكرية ومثلهــا مــن  والانكســارات للق
للقــوى  الفاشــلة  والتجمعــات  المؤتمــرات 
ــوط  ــاً -رغــم ضغ ــم نصــف يوم السياســية، ول
الكثيــر مــن الثــوار- لــم نصــف أحــداً بالخيانــة، 
بيــن  المقاربــة  علــى  نحــرص  دائمــاً  وكنــا 
ــن  ــم، لك ــا يجمعه ــن م ــث ع ــوريين والبح الس
ــه البعــض  ــرى في ــذي ن ــوم ال ــي الي ــا يأت عندم
منظمــوه  يقــول  مؤتمــر  لحضــور  يلهثــون 
الــروس بــكل صراحــة ووضــوح أنــه لا مــكان 
بالرحيــل  يطالــب  لمــن  المؤتمــر  هــذا  فــي 
الفــوري للأســد، فليســمح لنــا مــن ارتضــوا أن 
يبيعــوا دمــاء مليــون شــهيد ســوري أن نقــول 

ــة". ــم خون ــوح : أنت ــكل وض ــم ب له
بــاب  مــن  ليــس  خونــة  "أنتــم  وتابــع: 
نعلــم  فنحــن  الشــعارات،  وإطــاق  العدميــة 
أن الصــراع المحتــدم حــول ســوريا أصبــح 
أكبــر مــن الثــورة الســورية نفســها، ولكــن 
إن كان المطلــوب مــن الســوريين توقيــع صــك 
استســام لبشــار الأســد والعــودة لحقبــة أســوء 
ــات  ــازر الثمانيني ــت مج ــي تل ــة الت ــن الحقب م
المخابراتــي  النظــام  انتقــام  شــهدت  والتــي 
مــن جميــع الســوريين، فلســتم بحاجــة لمؤتمــر 
سوتشــي الــذي ســيتلوه حتمــاً مؤتمــر فــي 
حميميــم ثــم دمشــق وإنمــا يمكنكــم العــودة 

ــى حضــن الأســد كمــا عــاد العشــرات  فــوراً إل
ــم". ــة قبلك مــن الخون

كانت الحملة التي 
أطلقها ناشطون 

فرصة لدعوة فصائل 
المعارضة للتوحّد رداً 

على مؤتمر »سوتشي«، 
والمطالبة بمحاسبة 

كل من يشارك في 
المؤتمر من الشخصيات 

والفصائل المحسوبة 
على الثورة السورية.

وذهــب العبــدلله أبعــد مــن ذلــك فــي هجومــه 
ورؤيتــه لمــا ســتؤول إليــه الأمــور عقــب 
المؤتمــر، معتبــراً أن "حوالــي 1700 خائــن 
ــون  ــم مفوض ــول بأنه ــيا لتق ــتجمعهم روس س
بســاطة  وبــكل  الســوري،  الشــعب  مــن 
ســتملي عليهــم البيــان الختامــي للمؤتمــر، 

ــوا  ــى أن الســوريين اتفق ــذي ســينص عل وال
الحــرب، والشــروع بمرحلــة  إنهــاء  علــى 
المعارضــة  قــوّات  بدمــج  تبــدأ  انتقاليــة 
وتنتهــي  القاتــل،  بالجيــش  المعتدلــة 
وتشــرف  الأســد  فيهــا  يشــارك  بانتخابــات 
عليهــا مخابراتــه ليفــوز بنســبة قــد تفــوق 
النســب التــي كان يفــوز بهــا هــو ووالــده 

العبــدلله. قــول  المقبــور" حســب 
وختــم بالقــول إن خطــورة المؤتمــر لا تقــف 
عنــد هــذا الحــد "فالــروس يعلمــون جيــداً مــاذا 
يفعلــون، وفــي ظــل الشــلل والتنافس المؤســف 
الــذي يســود معســكر الداعميــن الافتراضييــن 
للثــورة الســورية، ســيعمل الــروس بــكل تأكيــد 
ــن  ــورية م ــورة الس ــحق الث ــرعنة س ــى ش عل
خــال اســتصدار قــرار فــي مجلــس الأمــن 
تحــت البنــد الســادس أو الســابع لتثبيــت النقاط 
التــي ســيخرج بهــا سوتشــي، وبهــذا ســيصبح 
كل معارضــي الاستســام لبشــار الأســد مــن 
ــر  ــي نظ ــن ف ــيين إرهابيي ــكريين أو سياس عس
طائــرات  عندهــا  لنــرى  الدولــي،  المجتمــع 
ــا  ــدداً ولكنه ــوريين مج ــف الس ــف تقص التحال
لــن تســتنثي هــذه المــرة أحــداً ممــن يعارضــون 
ــرة طاعــة  ــع الســوريين وإعادتهــم لحظي تركي

نظــام الإجــرام".

مسلسل "بدون قيد".. 
مفهوم جديد يحرّر الدراما من شروط المنتجين

أعلــن الممثــل الســوري رافــي وهبــي إطــاق 
ــل ســوري  ــد"؛ كأول عم ــدون قي مسلســل "ب
ــار  ــأن يخت رقمــي ترفيهــي يســمح للمشــاهد ب

ــي تناســبه.  ــة المشــاهدة الت بنفســه طريق
ــر  ــيعرض عب ــل س ــي أن العم ــح وهب وأوض
ــا  ــب م ــباب بحس ــع الأس ــط، وأرج ــت فق الإنترن
نشــر عبــر صفحتــه علــى الفيســبوك، إلــى أنــه 
"مــع إصــرار المحطــات الفضائيــة التقليديــة 
ــاول  ــي تتن ــال الســورية الت ــى تجاهــل الأعم عل
الواقــع يصبــح البحــث عــن أشــكال جديــدة 
ومبتكــرة للســلعة الدراميــة ضروريــاً وكذلــك 
البحــث عــن بدائــل ومنصــات جديــدة خصوصــاً 

فــي ظــل توفــر مثــل هــذه المنصــات لا بــل صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي
تفوقهــا علــى الشاشــات التقليديــة وقدرتهــا على 
الوصــول إلــى شــريحة كبيــرة مــن المشــاهدين 
والتفاعــل معهــم وبشــروط رقابيــة أقــل حــدة من 
تلــك التــي باتــت تاحــق الدرامــا الواقعيــة فتعيق 
ــع إنتاجهــا  ــي تمن وصولهــا للمشــاهدين وبالتال

بحجــة افتقادهــا لجرعــة الترفيــه المطلوبــة".
ويحكــي "بــدون قيــد" قصــة عــن الأمــل 
وترويهــا  الجديــدة،  والبدايــات  المتجــدّد 
مجموعــة شــخصيات خــال رحلــة اكتشــاف 
الــذات والتعامــل مــع المجهــول الــذي يغيــر 

حياتهــم التــي كانــت فــي الأمــس عاديــة.
ثــاث  حــول  المسلســل  أحــداث  وتــدور 
شــخصيات رئيســة، وهــي: شــخصية "وفيــق" 
الــذي يــؤدي دوره مؤلــف العمــل رافــي وهبــي، 

وشــخصية "ريــم" التي تؤديها عبيــر الحريري، 
وشــخصية "كريــم" التــي يؤديها ينــال منصور، 
ويعيــش كل مــن هــؤلاء الشــخصيات حكايــة 
منفصلــة، موزعــة علــى 9 حلقات تســبقها بداية 
ــة مشــتركة، ويســتطيع  مشــتركة وتتلوهــا نهاي
المشــاهد أن يختــار متابعــة المسلســل بالترتيــب 
الــذي يحلــو لــه، ومــن الممكــن أن نتحــدث عــن 
أبــرز إيجابيــات وســلبيات هــذه التجربــة مــن 

خــال مناقشــة مجموعــة نقــاط.
وتقــوم الحبكة الرئيســة على الجمــع بين ثاث 
قصــص منفصلــة تنتمي للماضــي، وتعرض على 
ــن أبطــال  ــاء بي ــد اللق ــاك" بع ــة "فــاش ب طريق
ــاز  ــى، وتمت ــة الأول ــي الحلق ــاث ف ــات الث الحكاي
كل حكايــة مــن الحكايــات الثــاث بحبكــة تقليديــة 

متماســكة، لهــا بدايــة وحــدث رئيــس ونهايــة.

قضيــة  حــدة  علــى  حكايــة  كل  وتعالــج 
واحــدة، فإحداهــا تتطــرق إلــى قضيــة الانتماء، 
والثانيــة تتطــرق إلــى قضيــة الهويــة، والثالثــة 
تتطــرق إلــى قضيــة المبــادئ وثمنهــا الباهــظ.
وتنتــج عــن جمــع الحكايــات الثــاث حبكــة 
غيــر تقليديــة، ويســاعد عرضهــا بالتوالــي 
فقــدان  بعــد  الانتمــاء  معنــى  إدراك  علــى 
الارتبــاط  ورغــم  ولكــن،  والهويــة،  الأرض 
ــدو الربــط  ــات الثــاث، يب ــن الحكاي الفكــري بي
البنيــة  حيــث  مــن  للغايــة،  ضعيفــاً  بينهــا 
بأساســها علــى  قائمــة  فالحبكــة  الدراميــة؛ 
مشــهد محطــة الوقــود، الكائنــة فــي إحــدى 
المناطــق الحدوديــة بيــن ســورية ولبنــان، 
دون  مــن  يفُتعـَـل  هــذا  الأساســي  والمشــهد 
فمحاولــة  تفســير،  بــدون  وينتهــي  تبريــر، 
إيجــاد الروابــط بيــن الشــخصيات الثــاث تبــدو 
أمــراً لا طائــل منــه؛ فــا بــوادر الانجــذاب بيــن 
ريــم وكريــم تنفــع لأن تؤســس لرابــط بيــن 
الحكايــات، ولا اللقــاءات المقتضبــة التــي تتــم 
فــي أروقــة أفــرع التحقيــق تكفــي لإنشــاء 
عاقــات بيــن الشــخصيات أو بيــن الحكايــات، 
فيبقــى الرابــط الوحيــد بيــن الحكايــات الثــاث 

هــو الانتمــاء والهويــة.
يحافــظ المسلســل ببنيته على شــكل المسلســل 
ــا  ــي بعــض الأمــور، ومنه ــدي ف الســوري التقلي
عــدد الحلقــات، حيــث يصــل العــدد الإجمالــي 
للحلقــات إلــى 29 حلقــة، وذلــك يتناســب مع عدد 
الحلقــات فــي العــرف الســوري، الــذي يحــدد عــدد 

حلقــات المسلســل بمــا يقــارب 30 حلقــة.
ولكــن يخالــف "بــدون قيــد" المسلســات 
التلفزيونيــة التقليديــة فــي نــواح أخــرى، ومنهــا 
ــارب  ــة تق ــدة الحلق ــا؛ فم ــة ومدته ــكل الحلق ش
الثــاث دقائــق فقــط، وتحــاول كل حلقــة أن 
ــة،  ــى حــدث واحــد لشــخصية محوري ــى عل تبن
وهــو أمــر يتناقــض مــع بنيــة الدرامــا الســورية 
التــي تمتــاز بتشــعبّ الحكايــة، وســير الخطــوط 

ــة. ــوازٍ نحــو النهاي ــا بت ــة فيه الدرامي

"ذاكرة باللون الخاكي" أفضل 
وثائقي في مهرجان بالأردن

نــال المخــرج الســوري "الفــوز طنجــور" 
جائــزة "ريشــة كرامــة" لأفضل فيلــم وثائقي، 

عــن فيلمــه "ذاكــرة باللــون الخاكــي".
وشــارك "طنجــور" مؤخراً فــي فعاليات 
"مهرجــان كرامــة لحقــوق الإنســان" الذي 

أقُيــم فــي العاصمــة الأردنيــة عمان. 
عاقــة  يتنــاول  الــذي  للفيلــم  وســبق 
ــي(  ــكري )الخاك ــاس العس ــوريين باللب الس
أن جــال علــى العديــد مــن المهرجانــات 
الســينمائية فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، 
فقــد شــارك فــي "مهرجــان لايبزيــغ للأفام 
الوثائقيــة والأنيميشــن" وفــي "المســابقة 
ــي  ــه الدول الرســمية فــي مهرجــان مونبليي
لأفــام البحــر المتوســط" فــي فرنســا، كمــا 
نــال جائــزة عمــدة المدينــة فــي "مهرجــان 
ياماغاتــا العالمــي للســينما التســجيلية" في 
اليابــان، وجائــزة أفضــل إخــراج عــن فئــة 
ــان  ــي مهرج ــة ف ــة الطويل ــام الوثائقي الأف
"مالمــو" للســينما العربيــة فــي الســويد. 
ــة  ــة مجموع ــن قص ــم ع ــدث الفيل ويتح
شــخصيات ســورية عاشــت فــي ظــل نظــام 
البعــث واضطــرت لمغــادرة البلــد بســبب 
موقفهــا مــن النظــام، وهــي تبــدأ بالحديــث 
عــن ذاكرتهــا وعاقتهــا مــع اللــون الخاكــي 
رمــز العســكر والســطلة والقمــع والخــوف.
وقــال طنجــور فــي تصريــح صحفــي 
شــخوص  إن  المهرجــان  هامــش  علــى 
الفيلــم هــي واقعيــة وليســت مــن نســج 
عــن  تتحــدث  أفامــه  فجميــع  الخيــال 
عامــة  مــن  بســيطه  حقيقيــة  شــخوص 
كرامتهــا  عــن  البحــث  تحــاول  الشــعب 
ومحاولاتهــا  ســوريا  داخــل  وحقوقهــا 
ــى  ــت إل ــاة كريمــة عندمــا تحول لايجــاد حي

ســوريا'.  خــارج  لاجئــة  شــعوب 

وأكــد "طنجــور" فــي حديثــه أن الأحــداث 
الأخيــرة فــي الوطــن العربــي أثّــرت علــى 
رســاله الســينما الجــادة والحقوقيــة، وأنــه 
دائمــاً يختــار الإنســان البســيط المجــرد 
الوثائقيــة  لأفامــه  بطــاً  حقوقــه  مــن 
فــي محاولــة لإيصــال صوتهــم مــن خــال 

ــع. ــم أجم ــينما للعال ــن والس الف
وأشــار "طنجــور" إلــى أن الفيلــم "يعبــر 
عــن حكايــة مــن الماضــي، ولكنــه يــروي في 
الآن ذاتــه زمــن المســتقبل، متنــاولاً مفاصــل 
مختلفــة مــن تاريــخ ســوريا تلــك الفتــرة 
ــه،  ــخصية لأبطال ــص الش ــال القص ــن خ م
ويحــاول معالجة الأســباب التــي أدت لانفجار 
الســوريين  وجعلــت  الســوري  المجتمــع 

ــام 2011". ــم الع ــون بثورته يقوم
ويتضمــن الفيلــم أحداثــاً واقعيــة ومنهــا 
-كمــا يقــول مخرجــه– قصتــه مــع هــذا 
اللــون الــذي كان يثيــر حساســيته منــذ 
مــن  للهــرب  يدفعــه  كان  ممــا  الصغــر 
العســكري-  –التدريــب  الفتــوة  دروس 
ويلجــأ لحضــور أفــام الســينما، وكيــف 
ــد لدراســة الســينما خــارج  ــا بع ذهــب فيم
ســوريا ومــن ثــم عودتــه إليهــا، وهجرتــه 

الثانيــة إلــى أوروبــا كاجــئ.
وأوضــح أن "أحــد شــخصيات الفيلم هو 
القــاص )ابراهيــم صموئيــل( الــذي تضمــن 
الفيلــم مقاطــع مــن قصصــه وجوانــب مــن 
علــى  الســبعينات  فــي  اعتقالــه  تجربــة 

خلفيــة انتمائــه اليســاري". 
ــينمائي  ــد الس ــف الناق ــه وص ــن جانب م
المعــروف "محمــد رضــا" الفيلــم بأنــه 
ــة هــذا  ــام العربي "أحــد أهــم وأفضــل الأف
موضوعــه  بســبب  ليــس  العــام 2017 
الســوري  الوضــع  فــي  نظــره  ووجهــة 
المعقــد علــى أهميــة هــذا الموضــوع، بــل 
ــى  ــث لا ينس ــاً بحي ــادة فني ــوّع الم ــه ط لأن
ــاً.  ــون ثاني ــينما أولاً ومضم ــه س ــم أن الفيل

صدى الشام ـ عدنان عبد الله

ّ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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يورويانكفطتا

اقيلنكبنسااذ

يتخااىوسننره

تالوتالماليو

غفيبءايوقاخن

يقىتانيرخالا

رطيذلاانسفنا

لــن يتغيــر أي شــيء بيــن ذاك العــام وهــذا الــذي أتــى قــط، 
فلــن يتغيــر ســوى التاريــخ ولكننــا بحاجــة أن نغيــر أنفســنا 
لا الوقــت ولا التاريــخ ولا الأخريــن فقــط أنفســنا فلنكــن 

أقويــاء علينــا !!
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سدد ـ تشفق ـ للتمني 
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أصر ـ شقيق ـ فشل 
من الألوان ـ أدرك 

يحاكي ـ الميثاق )معكوسة( 
جدير ـ اعترف ـ هضبة 

رطب ـ تحت 
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ماريو غوميز 
يلهو ـ ليل ـ يذم 
لامعة ـ لا ـ الي

أن ـ ظبي ـ رصد 
دام ـ سي ـ بعد 

يمر ـ الرقة 
الملح ـ يجيب 

ساد ـ تعثر ـ يمس 
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ميلاد يوسف ـ ما
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  ذل ـ عقيم
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أنطونيو غريزمان 

الحل السابق:

الحل السابق
538729614

179436825

624158397

917845236

265391478

483267951

842513769

391674582

756982143

صدى 
افتراضي

مــن الــوارد كثيــراً أن لاتســتطيع تقديــم المســاعدة لضحيــة أو محتــاج أو أن تغيــر فــي 
ــة  ــوى خارق ــل ق ــاكاً ولا تحم ــاً أو م ــت نبي ــك لس ــز لأن ــك العج ــيئاً , ويهزم ــه ش واقع
بالطبــع , ولكــن حماســك واســتمرارك وقلقــك وســعيك والتضامــن روحيــاً ونفســياً مــن 

شــأنه أن يكــون كافيــاً.
فالمناصرة ليست بالضرورة أن تكون مادة بل روحاً تشعر بغيرها !!

الغرب يترفق بنظام المرشــد:
وزيــر خارجيــة ألمانيــا يطالب »الجميــع« بالابتعاد عن العنف!

مــن بيــن مــا تكشــفه الاحتجاجــات فــي إيــران تهافــت وســقوط التفســيرات الطائفيــة 
والثقافيــة وحتــى القوميــة والجيوسياســية - خطــاب الممانعــة ســقط مــن زمــان - 
ــه  ــي مكانت ــة ومنطــق الصــراع الاجتماعــي والطبق ــد للتفســيرات الاجتماعي .. لتعي

ــة .. الطبيعي

من ثوابت الشــعب السوري :
ــل أهلهــا وشــردهم  ــد ودمّرهــا وقت ــاع البل ــن لشــعبه ب النظــام الســوري نظــام خائ

ــة. ــم للمحاكم ــي حــرب يجــب تقديمه ــه مجرم وبشــار الأســد وطغمت

أعتــرف روحانــي فــي اجتماعــه بقــادة أجهــزة الامــن ان احتجاجــات الشــعب ليســت 
اقتصاديــة فقــط بــل حاجــة للحريــات ولعــل أخطــر عبــارة قالهــا«إلا أن هــذه الحكومــة 
لا تملــك كل شــيء تحــت ســيطرتها«فهذه أول مــرة يعتــرف أنــه رئيــس بــا ســلطة 

وان الســلطات بيــد المرشــد والمالــي المدعوميــن بالحــرس والباســيج.

مزنة دريد

Nouri Al Jarrah

معن دماج

Akram Al-Safadi

Muhydin Lazikani
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نفضت غبار الحروب لتتألق في عالم الكرة
المواهب المهاجرة تضع بصمتها في أوروبا

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

نتيجــة لموجــة النــزوح الكبيــرة التــي شــهدتها 
أوروبــا فــي الأعــوام الخمــس الأخيــرة، أخــذت 
ــر وســائل  ــة تظهــر عب بعــض الأســماء العربي
ــتقبل  ــا مس ــة ينتظره ــب كروي ــام كمواه الإع
ــل  ــوز. ولع ــارة العج ــب الق ــي ماع ــرق ف مش
آخــر هــذه المواهــب هــو الطفــل الســوري 
"الحــارث ماهــر المصطفــى" الــذي هاجــر 
مــن بــاده فــي 2013 مــع والديــه وبــات الآن 

يلُقــب بـــ "ميســي الســويد". 
لكــن موجــة الاجئيــن هــذه لــم تكــن الأولى في 
تاريــخ أوروبــا، فقــد شــهدت الســنوات الســبعين 
ــة بعــد الحــروب  ــرة موجــات هجــرة مماثل الأخي
التــي عاشــتها أوروبــا لســنوات مــن الحــرب 
العالميــة الأولــى إلــى الثانيــة، مــروراً بالتغريبــة 
أبنــاء دول  الفلســطينية ومــن بعدهــا هجــرة 
البلقــان أوائــل التســعينات مــن القــرن الماضــي، 
قبــل أن تشــهد بدايــة الألفيــة الثانيــة موجــة 
نــزوح أخــرى كان ســببها الحــرب علــى العــراق، 
هــذا إلــى جانــب هجــرة الأفارقــة الهاربين بشــكل 

مســتمر مــن الفقــر والجــوع فــي بلدانهــم.
ــة  ــدول الأوروبي ــل ال ــم تغَفَ ــا ل ــن جهته وم
التــي  العاليــة  الفنيــة  الإمكانيــات  عــن 
ــدأ  ــى مب ــاء المهاجريــن، وعل ــن أبن ظهــرت بي
"التصالــح والمصالــح" قامــت هــذه الــدول 
باحتضــان المواهــب المهاجــرة إليهــا ووفــرت 
لهــا كل فــرص التطــور ثــم قدمتهــا لاحقـًـا 
كأســماء كبيــرة ســطعت فــي ســماء أشــهر 

العالميــة. والأنديــة  الدوريــات 

ملك كتالونيا
ــة  ــطورة مجري ــك أس ــد يمتل إذا كان ريال مدري
نــادي  فــإن  بوشــكاش،  بالاعــب  تتمثــل 
برشــلونة يمتلــك أســطورة مجريــة أخــرى إلا 
وهــي "لاديســاو كوبــالا"، أحــد أفضــل لاعبي 
البلوغرانــا فــي القــرن العشــرين بــدون أدنــى 
شــك، فقــد كان هــذا الاعــب هدافــاً مميــزاً فــي 
تاريــخ النــادي الكتالونــي وفــي رصيــده 131 
ــون الأشــهر  ــاب دوري، ليك ــة ألق ــاً وأربع هدف

ــرة الخمســينات. ــق خــال فت ــي الفري ف

حَفلت حياة اللاعب 
المجري »كوبالا« 

بالتقلبّات والمصاعب، 
حيث قضاها لاجئاً 

متنقلًا بين عدد من 
البلدان الأوروبية إلى 
أن وصل إلى إسبانيا 

ليتألق هناك مع نادي 
برشلونة.

ولــد كوبــالا فــي دولــة المجــر عــام 1927 لأب 
يعمــل فــي البنــاء، وأم تعمــل فــي مصنــع للــورق 
المقــوى، وفــي ســن مبكــرة لمعــت موهبتــه مــع 
نــادي فيرنســفاروس، وانضم للمنتخــب المجري 

وهــو فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر.
ومــع تــأزم الوضــع فــي المجــر خــال الحرب 
العالميــة الثانيــة، رحــل كوبــالا مــع أســرته 
إلــى تشيكوســلوفاكيا، حيــث كان لوالــده جــذور 
تشــيكية، وهنــاك لعــب لنــادي براتســافا، ونــال 
التشــيكي  للمنتخــب  وانضــم  والــده  جنســية 

ــة. ــاراة دولي ــي 11 مب ــه ف وشــارك مع
ــي تشيكوســلوفاكيا، عــرض  ــه ف ــد تألق وبع

المجــر،  إلــى  العــودة  فــازاس  نــادي  عليــه 
ووافــق شــرط أن يعــود بعــد عــام واحــد للعــب 
ــزام  ــض الالت ــادي رف ــن الن ــا، ولك ــي إيطالي ف
ــرر  ــادرة، فق ــه بالمغ ــمح ل ــم يس ــاق، ول بالاتف
ســيارة  داخــل  مختبئــاً  الهــروب،  الاعــب 
عســكرية تنقــل بضائــع ســوفييتية إلى النمســا.
ــروض  ــث الع ــا حي ــى إيطالي ــوره إل ــد عب وبع
المغريــة مــن يوفنتــوس وانتــر وبولونيــا )الــذي 
كان حينهــا مــن كبار الأنديــة الأوروبيــة(، أصدر 
ــه مــن ممارســة  ــراراً بإيقاف الاتحــاد المجــري ق
كــرة القــدم مــدى الحيــاة وأبلــغ الاتحــاد الدولــي 
بهــذا القــرار، لتنتهــي حيــاة كوبــالا الكرويــة 

وهــو فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمــره.
داخــل معســكر  أقــام كوبــالا  إيطاليــا  وفــي 
أوروبــا  مــن  الهاربيــن  بقيــة  مــع  الاجئيــن 
الشــرقية أثنــاء الحــرب العالميــة، ولــم يكــن أمامه 
ســوى العمــل حتــى ينفــق علــى زوجتــه وأولاده. 
فريــق  مــع  يلعــب  كان  لآخــر  وقــت  ومــن 
الاجئيــن مباريــات اســتعراضية حقــق مــن خالهــا 
شــهرة كبيــرة، إلــى أن ذهــب مــع ذلك الفريــق لأداء 
ــف  ــا وخط ــق فيه ــبانيا، تأل ــي إس ــة ف ــاراة ودي مب
أنظــار ريال مدريــد الــذي عــرض عليــه اللعــب لــه.
ــد  ــال التعاق ــى الري ــالا اشــترط عل ولأن كوب
أيضــاً مــع شــقيق زوجتــه الــذي كان يعمــل 
النــادي  رفــض  الاجئيــن،  لفريــق  مدربــاً 
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــد مع ــام التعاق ــدي إتم المدري
دفــع برشــلونة لقبــول الشــرط، وتعاقــد مــع 
المجــري الــذي أصبــح لاحقـًـا أحــد أســاطير 

الكتالونــي. النــادي 

أحلام لم تمت
يعــد الاعــب الكرواتــي لــوكا مودريتــش أحــد 
أبــرز لاعبــي العالــم حاليــاً. كيــف لا وهــو 
الــذي يقــود خــط وســط واحــد مــن أكبــر فــرق 

معــه  حصــد  والــذي  مدريــد(،  )ريال  العالــم 
أوروبــا وعــدة  أبطــال  ألقــاب دوري  ثاثــة 
ألقــاب عالميــة ومحليــة أخــرى منهــا الــدوري 
الإســباني وكأس الملــك والســوبر الإســباني 

والأوروبــي وغيرهــا.

قد لا يخطر على بال 
كثيرين أن نجم خط 

وسط ريال مدريد 
الإسباني حالياً لوكا 

مودريتش، عايش 
ظروفاً قاهرة في حياته 

تنقّل خلالها بين عدة 
مخيمّات للاجئين خلال 

الحرب الكرواتية. 

ولــد "لــوكا" البالــغ مــن العمــر حاليــاً 32 
عامــاً فــي مدينــة زادار الكرواتيــة، قبــل أن 
يعيــش قصــة لجــوء ومعانــاة كانــت كفيلــة بــأن 
تقضــي علــى أحامــه لــولا تألقــه الافــت فــي 

ــدم. ــم كــرة الق عال
وبــدأت رحلــة معانــاة هــذا الاعــب فــي 
بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي خــال 
الحــرب الكرواتيــة، حيــن فــرّ مــع عائلتــه 
ــي يوغســافيا الســابقة  ــه ســادار ف مــن مدينت
ــى مناطــق كبيــرة  ــا عل عندمــا اســتولت صربي
ــن عــدة  ــل بي ــم تنق ــت جــده، ث ــاده وقتل مــن ب

ــرب. ــة الح ــى نهاي ــن حت ــات لاجئي مخيم
بعدهــا عــاد "مودريتش" إلــى مدينته وانضم 
فــي ســن الـــ 16 إلــى دينامــو زغــرب، وفــي عام 

2008 انتقــل إلــى توتنهــام الإنجليــزي وأمضــى 
أربــع ســنوات فــي ملعــب "وايــت هــارت لايــن" 

حتــى بــات أيقونــة الفريــق والنجــم الأول له.
وفــي 2012 انضــم إلــى صفــوف النــادي ريال 
مدريــد، بطلــب من مــدرب الملكي الســابق جوزيه 
مورينيــو، وتــم ذلــك بعــد مشــوار طويــل وشــاق 

مــن المفاوضــات بيــن ريال مدريــد وتوتنهــام.

تجاوز المأساة
بيــن  الأليمــة  القصــص  مــن  هــي  ربمــا 
الاعبيــن، تلــك التــي رســمت مســار حيــاة 
النيجيــري فيكتــور موســيس، لاعــب تشيلســي 

الحالــي.   الوقــت  فــي  الإنجليــزي 
عــاش "موســيس"مع والدتــه ووالــده الــذي 
ــث كان  ــا، حي ــي نيجيري ــا ف ــاً كاثوليكي كان قس
تنظيــم" بوكــو حــرام" يقــوم بعمليــات إرهابية. 
ــره  ــن عم ــرة م ــة عش ــغ الحادي ــا بل وعندم
شــهد مقتــل والديــه علــى يــد المتطرفيــن، 
ــام  ــث ق ــاد مباشــرة، حي ــك الب ــد ذل ــادر بع ليغ

ــدن. ــى لن ــه إل ــه بجلب عمّ
وهنــاك دخــل موســيس عالــم الكــرة، وهــو 
التــي  الصدمــة  نســيان  علــى  ســاعده  مــا 
عاشــها بعــد مقتــل ذويــه، ثــم بــدأ الاعــب 
ــادي كريســتال  ــي مســيرته مــع أشــبال ن الدول

الإنجليــزي. بــالاس 
وفــي عــام 2012 انتقــل إلــى تشيلســي 
ــتوك  ــول و س ــى ليفرب ــه إل ــا إعارت ــم بعده ليت
ــل يثُبــت أقدامــه  ــى ويســتهام، قب ــم إل ســيتي ث
ــن  ــاً م ــد حالي ــث يعُ ــدداً، حي ــي تشيلســي مج ف

ــا. ــي أوروب ــاح ف ــز الجن ــي مرك ــل لاعب أفض

من البلقان إلى إيطاليا
بعــد مــرور 18 جولــة مــن عمــر الــدوري 

ــي  ــة نابول ــاي" رفق ــع "هيس ــي، يترب الايطال
بأرقــام  الترتيــب  جــدول  صــدارة  علــى 
وإحصائيــات دفعــت كبــرى الأنديــة الأوروبيــة 
ميونــخ  بايــرن  رأســهم  علــى  وده  لطلــب 

يوفنتــوس. مــع  وآرســنال 

ما يميزّ تجربة اللاعب 
النيجيري فيكتور 

موسيس هو قدرته على 
تجاوز صدمة فقدان 

والديه في سنّ مبكر، 
وتمّكنه لاحقاً من خطّ 
مسار له في عالم كرة 

القدم الإنكليزية. 

قصــة النجــاح التــي يعيشــها الاعــب الألبانــي 
المنصــرم،  القــرن  تســعينات  فــي  بــدأت 
الجمهوريــة  عاصمــة  تيرانــا  دخلــت  حيــن 
ــة  ــع جمهوري ــف م ــدام عني ــي ص ــة ف الألباني
فتــرة  "هيســاي"  ليعيــش  يوغوســافيا، 
طفولتــه فــي أجــواء مشــتعلة مــن التوتــر 
ــل  ــان، فالطف ــة البلق ــهدتها منطق ــرب ش والح
الــذي ولــد فــي مطلــع شــباط 1994، قـُـدر لــه 
أن يشــهد الحــرب الأهليــة الألبانيــة بعــد أقــل 

ــده. ــى مول ــوام عل ــة أع ــن ثاث م
هــذه الحــرب أدت إلى تشــريد أكثــر من 700 
ألــف ألبانــي كان مــن بينهــم والــد "هيســاي" 
ــذي  ــاز البحــر الأدرياتيكــي ال ــذي فضــل اجتي ال
يربــط شــبه جزيــرة البلقــان بإيطاليــا، حيــث 

اســتقر بــه الأمــر فــي مدينــة بســكارا.
ــذي  ــن ال ــا هجــرة الاب ــد أعقبه هجــرة الوال

كــرة  عالــم  فــي  يشــق طريقــه حديثــاً  بــدأ 
ــد  ــده بأح ــة وال ــت الصدف ــد أن جمع ــدم، بع الق
بتقديــم  بــدوره  قــام  الــذي  الاعبيــن  وكاء 
ــت  ــث كان ــي حي ــادي إمبول ــى ن ــاي" إل "هيس
ــا  الانطاقــة الأولــى لاعــب الــذي أصبــح لاحقً
مــن أهــم عناصــر فريــق نابولــي المتصــدر 

الحالــي لترتيــب الــدوري الإيطالــي.

شاكيري السويسري
لــدى الاعــب شــيردان شــاكيري قصــة أخرى لا 
تختلــف كثيــراً عــن باقــي الاعبيــن المهاجريــن 
ــام 1991  ــب ع ــد الاع ــد ول ــا. فق ــي أوروب ف
فــي كوســوفو، وبعــد عــام مــن ولادتــه قــررت 
أســرته الهــروب مــن يوغوســافيا الســابقة إلى 

مــكان آمــن خوفــاً علــى الأطفــال.
ــى سويســرا  اتجهــت أســرة "شــاكيري" إل
واســتقرت فــي قريــة بالقــرب مــن مدينــة بــازل، 
ــادي  ــي ن ــق الناشــئين ف ــى فري ــث انضــم إل حي
بــازل عندمــا كان فــي الثامنــة مــن عمــره، 
ــؤولين  ــار المس ــذب أنظ ــن ج ــن م ــاك تمك وهن

ــة.  ــه الكروي ــه وموهبت ــى خفت ــادي إل ــي الن ف
فــي عــام 2012 انتقــل الاعــب إلــى بايــرن 
ميونيــخ الألمانــي، إلا أنــه لــم ينجــح فــي حجــز 
مــكان دائــم بيــن الاعبيــن الأساســيين فــي 
ــي  ــان الإيطال ــر مي ــى انت ــل إل ــق، لينتق الفري
فــي 2015، العــام الــذي عــرف فيــه انخفاضــاً 
ــه ســريعاً  ــا أدى رحيل ــي مســتواه مم ــراً ف كبي
إلــى صفــوف ســتوك ســيتي الإنجليــزي الــذي 

ــاً موســمه الثالــث.  يمضــي معــه حالي
ــد اللعــب  ــم تقــف عن لكــن قصــة شــيردان ل
لعــدد مــن الأنديــة الكبــرى فــي أوروبــا بــل 
السويســرية  الجنســية  علــى  أيضــاً  حصــل 
الوطنــي  المنتخــب  فــي  يلعــب  وبــات 

.2014 عــام  منــذ  السويســري 

شطرنج سراقب يتفوّق.. وينتظر الإدارة الجديدة
صدى الشام ـ م.أ

ــب  ــة إدل ــادي ســراقب الرياضــي ببطول ــاز ن ف
للمجموعــات  الشــطرنج  فــي دوري  الأولــى 
الخميــس  يومــي  أقُيمــت  والتــي  الفرديــة، 
ــدى  ــات منت ــن فعالي ــن ضم ــة الماضيي والجمع
بوابــة إدلــب بمدينــة ســراقب، حيــث أحــرز 

لاعبــوه المركــز الأول والثانــي، فيمــا حــلّ 
نــادي كفرنبــل فــي المركــز الثالــث، ونــادي 

رابعــاً. "أريحــا" 
وأقيمــت البطولــة برعايــة "المديريــة العامة 
ــة  ــم مــن "اللجن للرياضــة والشــباب"، وبتنظي
إدلــب،  محافظــة  فــي  للشــطرنج  الفنيــة" 
وشــارك فيهــا 36 لاعبــاً مثلــوا ثمانيــة أنديــة.

وجــرت المنافســات علــى مــدى يوميــن، 
حــج  راتــب  الاعــب  نــال  نهايتهــا  وفــي 
إســماعيل )نــادي ســراقب( المركــز الأول، 
ــاً،  ــادي ســراقب( ثاني ــد زهــران )ن ــاه محم ت
وعبــد الوهــاب الخطيــب )نــادي كفرنبــل( فــي 
الثالــث، وجــاء رضــوان ريحانــي  المركــز 
)نــادي  الخطيــب  وعمــر  أريحــا(  )نــادي 

كفرنبــل( فــي المركزيــن الرابــع والخامــس 
ــي. ــى التوال عل

ــن  ــؤول ع ــور" المس ــود البك ــاد "محم وأف
ــادي ســراقب وعضــو  ــي ن ــق الشــطرنج ف فري
اللجنــة الفنيــة للعبــة فــي محافظــة إدلــب، بــأن 
الهــدف مــن هــذه البطولــة هــو "إعــادة النشــاط 
للعبــة والعمــل علــى احتــكاك الأنديــة فيمــا بينها 

لتبــادل المهــارات والخبــرات، وتشــجيع الأنديــة 
علــى الاســتمرار بهــذه اللعبــة، وتفعيــل نشــاط 
ــة الشــطرنج، والتنســيق لخطــة مســتقبلية  لعب
تهــدف لإقامــة نشــاطات وبطــولات رســمية 
ــادة  ــدارس، وزي ــة الم ــة بطول ــئين وإقام للناش

التعــارف بيــن الأنديــة".
وأضــاف فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام" 
وقلــة  الراهنــة  الأوضــاع  :"بســبب  أنــه 
بطــولات  إقامــة  علينــا  يصعــب  الإمكانيــات 
رســمية بشــكل دائــم، فســعينا مــن خــال هــذه 
ــن  ــى القواني ــة عل ــب الأندي ــى تدري ــة إل البطول
العالميــة للعبــة والتقيــد بهــا، والتنويــه بأهميــة 
اللقــاءات الوديــة لكســب الخبــرات وتبــادل 

المهــارات بيــن الاعبيــن".
الأولــى  تعُــدّ  التــي  البطولــة  هــذه  وفــي 
ــي الشــمال الســوري المحــرر،  ــا ف ــن نوعه م
ــام  ــون النظ ــق قان ــم تطبي ــه ت ــور أن ــر البك ذك
السويســري العالمــي لإجرائهــا، حيــث يعتمــد 
نظــام  بيــن  التوافــق  علــى  القانــون  هــذا 

والــدوري. الإقصــاء 
ــراقب  ــادي س ــوق ن ــبب وراء تف ــن الس وع
المهــارات  علــى  المعتمــدة  اللعبــة  بهــذه 
ــاً  ــد دائم ــور "نعتم ــال البك ــة حصــراً، ق الذهني
الاعبيــن  مــن  الموجــودة  الخبــرات  علــى 
ــرة  ــزون بخب ــن يتمي ــا الذي ــار بالســن لدين الكب
العمــل  إلــى جانــب  الشــطرنج،  فــي  كبيــرة 
ــل  ــب المتواص ــباب والتدري ــراك الش ــى إش عل
ــن  ــر الاعبي ــة تذكي خــال الأســبوع، ومواصل
بالمبــادئ الأساســية للعبــة، كمــا أن مشــاركاتنا 
ــف  ــة المجــاورة تضي ــي الأندي ــع باق ــة م الودي

ــرة". ــن الخب ــد م ــا المزي لن
ــات  ــواء المنافس ــي أج ــه " ف ــى أن ــار إل وأش
الرســمية يكــون للشــطرنج قوانيــن صارمــة 

علــى الجميــع التقيد بهــا، كونها متعــارف عليها 
دوليــاً، لذلــك يجــب أن يتعلــم الجميــع قانــون 
ــه". ــذي يتطلب ــي ال ــك الذهن الشــطرنج والتكتي

ولفــت البكــور إلــى أن اختيــار مدينة ســراقب 
لاحتضــان البطولــة جــاء نظــراً "لكونهــا تضــم 
لاعبيــن جيديــن فــي لعبة الشــطرنج، إلــى جانب 
أن هــؤلاء الاعبيــن ســبق لهــم المشــاركة فــي 

بطــولات علــى مســتوى ســوريا".
ــا  ــر به ــي تم ــة الت ــاع الحالي ــبب الأوض وبس
ــة  ــذه اللعب ــام به ــاد تراجــع مســتوى الاهتم الب
مــن قبــل المســؤولين عــن الرياضــة، ولكــن هذه 
الأوضــاع لــم تمنــع القائميــن على نادي ســراقب 
مــن إعــادة العمــل علــى تشــكيل فريق الشــطرنج 
الرســمية  الاســتحقاقات  فــي  والمشــاركة 
والوديــة، "مســتغلين وجــود الاعبيــن والخبرة 

معهــم"، علــى حــد تعبيــر البكــور.
للنــادي  الحالــي  الوضــع  يخــص  وفيمــا 
باللعبــة  لارتقــاء  المســتقبلية  ومخططاتــه 
نــادي  أن  إلــى  البكــور  أشــار  وتطويرهــا، 
ســراقب "يعيــش أوضاعــاً صعبــة بســبب عــدم 
ــع  ــذي دف ــر ال ــه، الأم ــي ل ــم الكاف ــر الدع توف
إدارتــه إلــى تقديــم اســتقالتها قبــل أيــام قليلــة، 
فــي انتظــار إدارة جديــدة قــادرة علــى انتشــال 

ــه". ــر ب ــذي يم ــع ال ــذا الواق ــن ه ــادي م الن
وأردف البكــور أن نشــاط النــادي فــي لعبــة 
الشــطرنج لــم يتوقــف رغــم كل هــذه المشــاكل 
ــون  ــث يواصــل الاعب ــا، حي ــي منه ــي يعان الت
تدربهــم بمعــدل أربعــة أيــام فــي الأســبوع، 
بانتظــار أي اســتحقاقات قادمــة، بمــا فيهــا 
فرصــة  ســتكون  للناشــئين  قادمــة  بطولــة 
ــة  ــال عطل ــا خ ــب ومتابعته لاكتشــاف المواه
المــدارس، إضافــةً إلــى ورشــة عمــل موســعة 

ســتقدمها الإدارة الجديــدة للنــادي.

أبرز لاعبي كرة القدم المهاجرين في أوروبا من اليمين لليسار )شاكيري، مودريتش، كوبالا ،هيساي، موسيس(
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المدير العام ورئيس التحرير: عبسي سميسم 
مستشار التحرير: حمزة المصطفى

سكريتير التحرير: عدنان عبد الله
للتواصل: sada.alshaam@gmail.comالاخراج الفني:  عمر النجار 

عضو الشبكة السورية للإعلام المطبوع

أطفال مهجّرون يلعبون قرب سكّة قطار في قرية »معارة الأخوان« بريف إدلب -  تصوير عامر السيد علي

ّتعاهدوا على إبقاء الأمل حياً.. مهما بلغ الأسى


